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بالمفرّق في إدلب

كثرة المعروض 
تطيح بالباذنجان 

في درعا

04تقارير مراسلين

يخـرج السـبعيني "أبـو ليـث" مـن منزلـه عنـد السادسـة صباحًًا كل 

يـوم، للعمـل على "تـاكسي" اسـتأجرها مقابـل مبلغ شـهري من أحًد 

أصدقائـه، يجـوب بها شـوارع مدينة اللاذقيـة، بحثًاً عـن ركاب لا يجد 

إلا قلـة منهـم، فالغالبيـة امتنعـوا عـن اسـتخدام "التـاكسي" نتيجـة 

ارتفـاع الأجـور بسـبب الارتفاع المتكـرر لسـعر البنزين.

"أبـو ليـث" والد لخمسـة شـبان وشـابتين، اثنان مـن أبنائه يعيشـان 

معـه ومـع زوجتـه في منزلهـم بضاحًيـة سـقوبين، ويعـاني مـن 

الضغـط والسـكر، ومع ذلك لا يسـتطيع ترك عمله، لأن راتبـه التقاعدي 

لا يتجـاوز الــ290 ألف ليرة سـورية )19 دولارًا أمريكيًـا(، وهو مبلغ 

لا يكفـي ثمن دوائـه وطعـام العائلة.

أكثر ما يقاسيه الرجل السبعيني، حًرارة الجو صيفًا والبرد الشديد...
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - حسن إبراهيم 

تكـرر ظهـور فصائل ومسـؤولين في "الجيـش الوطني السـوري" صاحب السـيطرة على ريفـي حلب الشرقـي والشمالي، 
ضمـن قطاعـات بعيـدة عن حيـاة العسـكرة والبندقية مـن تعليم وحملات تشـجير وغيرهـا، ليفتـح الباب أمـام جدل حول 
أدوار ومهـام هـذه الفصائـل ومسـؤوليها، إذ اعـتبره البعض إقحامًـا غير مبرر وتصـدرًا للواجهـة وتلميعًا للصورة، وسـط 

واقـع فـوضى فصائلية تعيشـها المنطقة.
مـا زاد هـذه النظـرة السـلبية تجـاه هـذا الظهـور والتدخـل هـو حالـة الفلتان الأمنـي التـي يعيشـها ريفا حلـب الشمالي 
والشرقـي وتـل أبيـض ورأس الـعين، بدءًًا من اشـتباكات لا تهـدأ وصولًا إلى اعتقالات تعسـفية، وتسـجيل حـالات وفاة، إثر 

تعذيب لأشـخاص في سـجون فصائـل "الوطنـي" حيث تسـيطر "الحكومـة المؤقتة".

تعليم وتشجير وتزفيت
أبـرز  كان  بلـدي،  عنـب  رصـد  بحسـب 
في  مدنيـة،  بقضايـا  عسـكري  ظهـور 
تشريـن الثًـاني 2023، حًين أجـرى وزير 
الدفـاع في "الحكومـة السـورية المؤقتة"، 
حًسـن الـحمادة، ومديـر إدارة "الشرطـة 
زيـارات  الأسـعد،  خالـد  العسـكرية"، 
لعـدة مـدارس في مـدن اعـزاز وعفريـن 
 5000 وجنديـرس للإشراف على توزيـع 
حًصـة قرطاسـية للـطلاب، والوقوف على 

الحالـة الأمنيـة للمنشـآت التعليميـة.
 ،2023 الثًـاني  تشريـن  مـن   19 وفي 
تشـجير  حًملـة  الدفـاع  وزارة  أطلقـت 
تهـدف إلى زراعـة 100 ألـف غرسـة في 
الأماكـن العامـة والمناطق التي على وشـك 
أن تفقـد طبيعتهـا الحرجيـة، شـارك بها 

الوزيـر حًسـن الـحمادة.
وأرجعـت الـوزارة السـبب إلى أن المنطقة 

عانـت خلال السـنوات الماضية مـن الآثار 
المدمرة للمعـارك على الطبيعـة، فضلًا عن 
الجفـاف الناجم عـن تغير المنـاخ، وهدف 
الحملـة توسـيع المنطقـة الـخضراء والحد 

مـن ظاهـرة التصحر.
في 25 مـن آب الماضي، قـال قائـد فرقـة 
"السـلطان سـليمان شـاه" )العمشـات(، 
محمـد الجاسـم )أبـو عمشـة(، إن العمل 
جـارٍ على توسـيع وإصلاح الطرقـات في 
لتحـسين  بعفريـن  الحديـد  شـيخ  بلـدة 

البنيـة التحتيـة.
"القـوة  أن  ذكـر  سـابق،  وقـت  وفي 
المشتركـة" )الحمزات والعمشـات( تسـهم 
في  المحليـة  المجالـس  مـع  بالتعـاون 
بالعمـل على  بهـا  توجـد  التـي  المناطـق 
تحـسين البنيـة التحتيـة للمـدن والقـرى 

المتاحًـة. الإمكانيـات  ضمـن 
ونشر "أبو عمشـة"، في تمـوز 2023، أن 

حًملة مسـاندة مرضى السرطان مسـتمرة 
في عفريـن ونواحًيهـا مـن قبـل"  القـوة 

المشتركة". 
القطاعـات  في  العسـكري  الوجـود  هـذا 
أجسـام  وجـود  رغـم  حًـاضر  المذكـورة 
مدنية تدير المنطقة، سـواء مـن "الحكومة 
المؤقتـة" المؤلفـة مـن تسـع وزارات تتبع 
لهـا مديريـات ومكاتـب، أو مـن المجالس 

المحليـة الموجـودة في كل منطقـة.
خلال السـنوات الماضية، سـجلت منظمات 
حًقوقيـة وإنسـانية انتهـاكات مـن قبـل 
عنـاصر وفصائـل في "الجيـش الوطني" 
في القطاعـات المذكـورة، وانتهـاكات بحق 
وعمليـات  تعليميـة،  وكـوادر  مـدارس 
تحطيـب، واسـتيلاء على منـازل بالقـوة، 
وإنشـاء حًواجـز عسـكرية ومقـار داخل 

السـكنية. الأحًياء 
ويتألـف "الجيـش الوطنـي" مـن ثلاثـة 

فيالـق، ولا يوجـد عـدد ثابـت لعنـاصره، 
إذ قـال "الائـتلاف الوطنـي لقـوى الثًورة 
والمعارضـة"، إن عددهـم 80 ألـف مقاتل 
2019، في حًين ذكـر تقريـر لمعهـد  في 
الأول  تشريـن  في  الأوسـط"،  "الشرق 
2022، أن التشـكيل يجمـع مـن 50 ألفًـا 

إلى 70 ألـف مقاتـل.

"تدخل طبيعي يحتاج إلى التنسيق"
العسـكر  ارتبـاط  قضيـة  كانـت  لطـالما 
بالحيـاة المدنيـة قضيـة إشـكالية، إذ يمثًل 
تدخلهـم في الحياة المدنية إيجاباً أو سـلبًا 
أو حًيادهـم وعـدم تدخلهـم في المجـالات 
المدنيـة ظاهرة معقـدة، كما يحمل المجتمع 
نظـرة سـلبية تجـاه العسـكر وتدخلاتهم 
في الحيـاة المدنيـة، وهـو مـا تحـدث عنه 

. مفكرون
ويـرى مكيافـيلي أن "العسـكري لا يمكن 

يـرى  بيـنما  صالحًـا"،  رجلًا  يكـون  أن 
للقـوة  "تجسـيد  العسـكر  أن  فولـتير 
الغاشـمة في شـكل عقلاني"، ويـرى كل 
من جيراسـيموس وآدامـز أن الجيش على 
ل دائمًـًا خطراً  الرغـم مـن ضرورتـه، يمثًثـ

على حًريـات النـاس.
للدراسـات  "عمـران  مركـز  في  الباحًـث 
إن  قـال  شـعبان،  نـوار  الاستراتيجيـة" 
تتدخـل  عندمـا  العسـكرية  المؤسسـات 
ترافقهـا  اليوميـة،  الحيـاة  بتفاصيـل 
فالجميـع  التدخـل،  بهـذا  تنـدد  أصـوات 
العسـكري  الحكـم  يكـون  أن  ـل  يفضث
مفصـولًا عـن الحيـاة الاجتماعيـة، وهـو 
أمـر منطقـي في المناطـق التـي لا تشـهد 

ومسـتقرة. نزاعًـا 
وأضـاف أن تدخـل العسـكرة في منطقـة 
تعـاني مـن نقـص سـواء بالخدمـات أو 
بقطاعـات معيثنـة، وتملك هذه المؤسسـات 

وسط فلتان أمني.. 

ماذا يفعل "الجيش الوطني" 
في قطاعات خدمية

عنب بلدي - حسام  المحمود    

الرئيـس  تحـدث  تقريبـًا،  شـهرين  منـذ 
عـن  أردوغـان،  طيـب  رجـب  التركي، 
"إمكانيـة تطويـر العلاقـات" مع "السـيد 
الأسـد" وفق تعبيره، ليدشن مسـارًا جديدًا 
حًمـل كـثًيراً مـن التصريحـات الرسـمية 
و"التكهنـات  السياسـية  والتحلـيلات 
الإعلاميـة" بمـكان وزمـان لقـاء محتمـل 
بين أردوغـان ورئيـس النظـام السـوري، 
بشـار الأسـد، قبـل نفـي رسـمي لسـيل 
مـن الإشـاعات والتوقعـات التـي انصبـت 
في هـذا الإطـار، ليواصـل الملـف حًضوره 
تطـور  دون  بالتصريحـات،  السـياسي 
على  الطـرفين  ممـثًلي  يجمـع  سـياسي 

الطاولـة.
رئيـس  ألقـى  الماضي،  آب  مـن   25 في 
كلمـة  الأسـد،  بشـار  السـوري،  النظـام 
أمـام مجلـس الشـعب، مـع بدايـة الـدور 
زاً  حًيثـ خلالهـا  أفـرد  الرابـع،  التشريعـي 
ليـس قـصيراً تطـرق خلالـه لهذا المسـار 
وطبيعتـه، وأسـباب الفشـل في تحقيق أي 
تقـدم بهـذا الإطـار، مـن وجهـة نظـره.

الأسـد ذهب في كلمتـه بعيـدًا، وانتقل من 
لغـة "إمكانية اللقـاء أو العنـاق أو العتاب 
أو تبويـس اللحـى" التـي تحـدث بها في 
تمـوز الماضي، إلى اتجـاه أكثر تفصيلًا في 

المسـار العالـق منـذ محاولـة إحًيائـه قبل 
أشـهر، فأشـار إلى تعامل جدي وبإيجابية 
مع المبـادرات التـي طرُحًت بشـأن العلاقة 
مـع تركيـا، مـشيراً إلى أن الوضـع الراهن 
المتـأزم عالميـًا وانعكاسـاته تدفـع للعمـل 
بحركـة أسرع مـن أجـل "إصلاح ما يمكن 

إصلاحًه".
في  الصادقـة  الرغبـة  أن  الأسـد  واعـتبر 
تتطلـب  الطبيعيـة  العلاقـات  اسـتعادة 
أولًا إزالـة أسـباب تـدمير هـذه العلاقـة، 
والتراجـع عـن السياسـات التـي أدت إلى 
الوضـع الراهـن، مشيراً إلى أنهـا متطلبات 
لنجـاح العملية لا شروط، مـع التأكيد على 
عـدم التنازل عـن أي حًق مـن الحقوق في 

أي ظـرف مـن الظـروف.
وبـرأي الأسـد، فـإن أي عمليـة تفـاوض 
بحاجـة إلى مرجعية تسـتند إليهـا لتنجح، 
اللقـاءات  وصـول  عـدم  أسـباب  ومـن 
السـابقة إلى نتائج هو غيـاب المرجعية، إذ 
اعـتبر أنهـا تسـتند إلى عـدة أشـياء، منها 
مـا يتفـق عليهـا بين الأطـراف المختلفـة، 
وقد تسـتند إلى القانون الـدولي، أو ميثًاق 
الأمـم المتحـدة، أو إلى عـدد مـن العناوين 

التـي تهـم كل طـرف مـن الأطراف.
وفي معـرض حًديثًـه عـن الشروط التركية 

ملـف  في  الأسـد  لخثصهـا  للتطبيـع، 
الإرهـاب،  مكافحـة  ومسـألة  اللاجـئين، 
الانتخابـات  مسـألة  إلى  تطـرق  دون 
الحـرة والتوصـل إلى دسـتور جديـد في 
سـوريا، وهـو مـا ذكرتـه أنقـرة أكثر من 
ل في صياغة  مـرة، قبـل أن تضيـف وتعـدث
هـذه الشروط، إذ اكتفـى بمقاطعـة هذين 
الشرطين مـع الانسـحاب التركي ومكافحة 

الإرهـاب أيضًـا.
وبحسـب رأيـه، فعندمـا يجـري الاتفـاق 
على هـذه العناويـن، يجـب أن يصدر بيان 
مـشترك مـن خلال لقاء بين مسـؤولين في 
الطـرفين، بمسـتوى يحدد لاحًقًـا، ليتحول 
هـذا البيان إلى ورقة تشـكل مبـادئ تكون 
لاحًقًـا  تتـم  أن  يمكـن  لإجـراءات  قاعـدة 
بالنسـبة لتطويـر العلاقة أو الانسـحاب أو 
مكافحـة الإرهـاب أو غيرها مـن العناوين 

التـي تهـم الطرفين.
المرجعيـة  هـذه  أهميـة  أن  اعـتبر  الأسـد 
وتمنـع  المفاوضـات،  تنظيـم  في  تكمـن 
المنـاورة أو المزاجية من أي طرف، وتشـكل 
المبـادرات  أصحـاب  إليهـا  يسـتند  أداة 
مسـاعيهم،  في  النجـاح  على  وتسـاعدهم 
نافيًـا رفـض عقـد لقـاءات مـع الجانـب 
سـوريا،  مـن  الانسـحاب  قبـل  التركي 

بذريعـة العمل بشـكل "منهجي وواقعي"، 
وأن المهـم وجـود أهـداف واضحـة، مـع 

السـيادة. فكـرة  على  التشـديد 

المربع التركي
قرأتهـا  التطبيـع  لمسـار  الأسـد  رؤيـة 
على  أقـوى  كمـؤشر  التركيـة  الصحافـة 
إمكانيـة عقـد لقـاء بين الأسـد وأردوغـان، 
قبـل أن تقـدم أنقـرة بشـكل أكثر تفصـيلًا 
صـورة عـن توقعاتهـا مـن التطبيـع مـع 
 CNN" قنـاة نقلـت  إذ  السـوري،  النظـام 
TURK" التركيـة، في 28 مـن آب الماضي، 
أن  التركيـة  الخارجيـة  في  مصـادر  عـن 
إعـادة العلاقـات إلى مـا كانـت عليـه قبـل 
2011، تتلخـص في أربعة عناوين رئيسـة.

وبحسـب ما ذكرتـه القناة التركيـة حًينها، 
فلـدى أنقـرة أربعـة توقعـات رئيسـة من 
التطبيـع، يتمثًـل الأول في تطهير سـوريا 
مـن “العنـاصر الإرهابـيين” حًفاظـًا على 

أراضيها. سلامـة 
سـوريا  قيـام  هـو  الثًـاني  التوقـع 
بتحقيـق مصالحـة وطنيـة حًقيقيـة مـع 
الأمـن  مجلـس  قـرار  إطـار  في  شـعبها 
المطالـب  أسـاس  على   ،”2254“ الـدولي 
والتوقعـات المشروعـة لشـعبها، والعـودة 

إلى المفاوضـات الدسـتورية، والتوصل إلى 
المعارضـة. مـع  اتفـاق 

ويشـمل التوقـع الثًالـث تهيئـة الظـروف 
آمـن  بشـكل  اللاجـئين  لعـودة  اللازمـة 
وكريـم، أمـا التوقـع الرابع فهو اسـتمرار 
تدفـق المسـاعدات الإنسـانية إلى مناطـق 

انقطـاع. دون  المعارضـة  سـيطرة 
سـاد  فـإذا  ذاتهـا،  المصـادر  وبحسـب 
التفاهـم وتنفيـذ مقاربات واقعية، فسـيتم 
تمهيـد الطريق لخطـوات يمكن أن تسـهم 
الجـوار،  في رفاهيـة سـوريا وأمـن دول 
والاسـتقرار الإقليمـي، مع التأكيـد على أن 
هـذه الصورة لـن تتـغير بالنسـبة لتركيا، 
مـع  النظـام  سـيقيمه  الـذي  والحـوار 
المعارضـة يجـب أن يكـون مثًمراً بالنسـبة 
لأنقـرة، أي أنه مـن غير الوارد قيـام تركيا 
بتغـيير جـذري أو التراجـع عـن علاقتهـا 

مـع المعارضـة السـورية.
ولتوضيـح التوقـع الرابـع المتعلـق بتدفق 
المسـاعدات إلى الـشمال، بيثنـت المصادر أن 
موضـوع الهجرة متشـابك مع المسـاعدات 
تقديـم  يتعـذر  وعندمـا  الإنسـانية، 
المسـاعدات الأمميـة سـيكون هنـاك خطر 
هجـرة، لـذا مـن المهـم مـرور المسـاعدات 

عبر تركيـا، واسـتمرار عبورهـا.

 شروط تركية أوسع مقابل
"مرجعية" الأسد لتطبيع العلاقات
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أو الأجسـام العسـكرية القـدرة على سـد 
هـذه النواقـص أو الفجـوات، هـو تدخـل 
طبيعي مـن الصعب انتقـاده، لأن الحاجة 

موجودة.
الفصائـل  تدخـل  أن  إلى  ولفـت شـعبان 
الشـؤون  العسـكرية في  الشـخصيات  أو 
اليوميـة مـن خدمـات وغيرهـا يجـب أن 
ترافقـه ضوابـط ورقابـة وتنسـيق لهـذا 
التدخـل، لتجنـب وجـود أجنـدات خلفـه، 
بغـض النظـر عـن أي جهـة أو مسـمى.

ويـرى الباحًث أن المؤسسـات العسـكرية 
مختلـف  بالدعـم في  الاسـتمرار  يمكنهـا 
النواحًـي، لكـن بالتنسـيق مـع الجهـات 
المسـؤولة الأخـرى، مـن مجالـس محليـة 

وغيرهـا. ووزارات 
سـوريا  غـربي  شمال  منطقـة  وتعـاني 
مـن أوضـاع اقتصادية ومعيشـية صعبة، 
وعـوز في معظـم القطاعـات، إذ يسـكن 

 4.2 منهـم  شـخص،  مليـون   5.1 فيهـا 
مليـون بحاجة إلى مسـاعدة، و3.4 مليون 
منهم يعانـون انعدام الأمـن الغذائي، 3.4 
مليـون منهم نازحًـون داخليًـا، ومليونان 
الأمـم  وفـق  المخـيمات،  في  يعيشـون 

. ة لمتحد ا
الزلـزال  ضرب  حًين   ،2023 شـباط  وفي 
جنـوبي تركيا وأربـع محافظات سـورية، 
طلبـت وزارة الدفـاع من جميـع الوحًدات 
"الجيـش  في  العسـكرية  والتشـكيلات 
لعنـاصر  المسـاعدة  تقديـم  الوطنـي" 
"الدفاع المـدني" والآليـات المطلوبة لإنقاذ 
وإسـعاف المصـابين، وتوجيـه الحواجـز 
بتـأمين مـرور عربـات الإسـعاف بشـكل 

. يع سر
انتهاكات "الجيش الوطني"

الدوليـة  التحقيـق  لجنـة  تقريـر  وفـق 
آذار  في  الصـادر  سـوريا  في  الخاصـة 

2024، وثقـت اللجنـة انتهـاكات من قبل 
فصائـل في "الجيش الوطنـي" وقياديين 
العسـكرية"  و"الشرطـة  فيـه  وعنـاصر 

وكانـت أبرزهـا:
احًتجـاز واعتقـالات شـملت رجـالًا 	 

اسـتندت  وكـردًا،  عربـًا  ونسـاء 
ظاهريـًا إلى "الإرهـاب"، والانتـماء 
الكردسـتاني"  "العـمال  إلى حًـزب 
كيانـات  مـع  المدعـى  والتعـاون 

أجنبيـة.
مـن 	  الأمـوال  لابتـزاز  الاعتقـال 

المعتقلـون  فاحًتجُـز  العائـلات، 
لفـترات طويلـة دون مثًولهـم أمـام 
دون  سراحًهـم  أطُلـق  ثـم  قـاضٍ، 
تهمـة بعـد أن دفعـت العائلات آلاف 

الـدولارات.
تعذيـب المعتقلين وإسـاءة معاملتهم 	 

الاحًتجـاز  مراكـز  مـن  العديـد  في 

بعفريـن واعـزاز ومعراتـا وراجـو 
كلس. وحًـوار 

احًتجـاز أفراد بشـكل غـير قانوني 	 
إلى  ترقـى  قـد  أعـمال  وارتـكاب 
جرائـم الحـرب متمثًلـة في التعذيب 

والنهـب. القاسـية  والمعاملـة 
حًـالات معزولة من العنـف الجنسي 	 

أفراد  الجنسـاني يرتكبهـا  والعنـف 
مـن "الجيـش الوطنـي السـوري"، 
بالعنـف  التهديـدات  ذلـك  بمـا في 

المحتجزات. ضـد  الجنـسي 
محصـول 	  مـن  جـزء  مصـادرة 

وفـرض  الزيتـون،  مـن  المزارعـين 
المزارعـين. عـلى  وإتـاوات  ضرائـب 

اسـتيلاء على الأراضي التـي يملكها 	 
ملاك غائبـون والسـيطرة عليها.

المسـاعدات 	  عـلى  ضرائـب  فـرض 
مـن  والطلـب  الإنسـانية،  النقديـة 
العائـلات تسـليم نصـف المبلـغ من 

للفصيـل. المسـاعدات 
قـسًرا 	  داخليًـا  نازحًـة  أسر  إجـلاء 

مـن المنـازل المشـيدة حًديثًـًا التـي 
في  حًكوميـة  غـير  منظمـة  بنتهـا 
قرية معبطـلي، لأنهـم أرادوا جعلها 
"العمشـات". فرقـة  لأفـراد  منـازل 

مأسسة "الوطني" 
منـذ عامين، بـرزت عدة خطـوات اتخذتها 
الصفـوف  ترتيـب  في سـياق  "المؤقتـة" 
وهيكلـة "الجيـش الوطنـي"، بـدءًا مـن 
أطلقـت  حًين   ،2022 الأول  تشريـن 
"المؤقتـة" خطـة لتفعيل دور المؤسسـات 
سلسـلة  بعـد  الفصائـل،  وتوحًيـد 
اجتماعـات ولقـاءات أجرتهـا وزارة الدفاع 
مـع مختلـف القـوى العسـكرية والأمنية 

. فيه
أعلـن   ،2023 الثًـاني  كانـون  وفي 
"الجيـش الوطنـي" البـدء بتنفيـذ خطـة 
إلى  الأمنيـة  الحواجـز  جميـع  تسـليم 
إدارة "الشرطـة العسـكرية" في مناطـق 

. سـيطرته
20 مـن آذار الماضي، طالبـت وزارة  وفي 
الدفـاع المجموعـات الموجـودة في المنطقة 

وغير المنضويـة تحتهـا بضرورة الانضمام 
"الجيـش  ومعـايير  بشروط  للـوزارة 
يعـود  الهـدف  أن  وذكـرت  الوطنـي"، 
لـ"ترسـيخ العمـل المؤسسـاتي وتحسين 

المنطقـة". الأمنـي في  الواقـع 
"المؤقتـة"  في  الدفـاع  وزارة  وافتتحـت 
أكاديميـة عسـكرية بمنطقـة عفريـن، في 
التدريـب  لتقديـم  الماضي،  أيـار  29 مـن 
العسـكري الحديث لـ500 عنصر بشـكل 
أولي، وذكرت أن إنشـاء الكليـة جاء ضمن 
نطـاق مشروع تحويـل "الجيش الوطني" 

نظامي. جيـش  إلى 
الأمـم  وقعـت  الماضي،  حًزيـران  وفي 
"الجيـش  مـع  عمـل"  "خطـة  المتحـدة 
الوطنـي" تهـدف "لإنهـاء ومنـع التجنيد 
لقـرار  وفقًـا  الأطفـال  وتشـويه  وقتـل 
مجلـس الأمـن 1539 )2004( والقرارات 

اللاحًقـة".

بغض النظر عن أن المنطقة 
بحاجة، لكن بسبب عدم وضوح 

العقيدة العسكرية وطريقة 
تنظيم "الجيش الوطني" ببعض 

التفاصيل، ينبغي لهذه الأسماء 
أو الفصائل أو الجهات العسكرية 

أن تقوم بالتنسيق مع الجهات 
المسؤولة قبل القيام بأي عمل 

لتفادي حدوث أي إشكاليات 
في المستقبل.

نوار شعبان
باحث في مركز "عمران للدراسات 
الاستراتيجية"

الانشغال الروسي قد يؤثر
التصريحـات التركيـة لم تقـف عند هذا 
الحـد، إذ نقلت وسـائل إعلام تركية، في 
29 مـن آب، عـن الإحًاطـة الأسـبوعية 
لـوزارة الدفـاع، أن الوجـود التركي في 
سوريا يمنع تقسـيم الأراضي السورية، 

وإنشـاء "ممـر إرهـابي" هناك.
وأضـاف المتحـدث باسـم وزارة الدفاع، 
ديمقراطيـة  سـوريا  نـرى  أن  "نريـد 
ومزدهـرة، وليـس سـوريا التـي تعاني 
عليهـا  وتهيمـن  الاسـتقرار،  عـدم 

الإرهابيـة". المنـظمات 
أوضـح الخـبير الاستراتيجـي والباحًث 
“ستيمسـون”  معهـد  في  المقيـم  غير 

بواشـنطن عامر السـبايلة، لعنب بلدي، 
أن الرغبـة الأساسـية في التطبيـع لدى 
أقـرب  وهـي  موجـودة،  الطـرفين غير 
لفكـرة تكتيـك وتحصيـل مصالـح من 
الدفـع  يـفسر  وهـذا  الخطـوة،  هـذه 
والتحفيـز  للقـاء  والـروسي  العراقـي 
لعقـده، مـا يعنـي أنهـا ليسـت فكـرة 
تركيـة- سـورية، وقـد يكـون التكتيـك 
التركي بمـا يتعلـق بالسياسـة التركيـة 
مهمـة له هـذه الخطـوة، لكن بالنسـبة 
للنظـام السـوري، فلا فوائـد قريبة من 

العلاقة. هـذه 
ـح أن تخفـت  الخـبير الاستراتيجـي رجث
أهمية فكرة التقـارب في الفترة الحالية، 

الـروسي بالحـرب  في ظـل الانشـغال 
القـوات  بـدأت  بعدمـا  أوكرانيـا  مـع 
الأوكرانية، في 6 مـن آب الماضي، توغلًا 
برياً في الأراضي الروسـية، وسـيطرت 

على عشرات القـرى والبلـدات.
كما أن النظـام السـوري يـدرك أن هناك 
مصالـح سياسـية لتركيـا في سـوريا، 
النظـام لمحاولـة  أن يسـتغلها  ويمكـن 
إنهـاء فكـرة المعارضـة، لكـن مـا يبدو 
فـعلًا أن النظـام غير معنـي في الوقت 
أن  يرغـب  ولا  المسـألة،  بهـذه  الراهـن 
تكـون هـذه الجزئيـة أهـم الأوراق التي 
تقدمهـا تركيـا، مـا سـهثل على تركيـا 
العـودة إلى المربـع الأول في التصعيـد 

العلاقـات  لإنعـاش  بثًوابـت  والتمسـك 
الباحًث. النظـام، وفـق  مـع 

منـاخ  يدفـع  أن  إمكانيـة  وحًـول 
إلى  المتبادلـة  الحاليـة  التصريحـات 
اسـتبعد  والأسـد،  أردوغـان  بين  لقـاء 
لاتفـاق  التوصـل  إمكانيـة  السـبايلة 
كـبير في الـفترة الحالية، مـع احًتمالية 
عقـد هـذا اللقـاء في وقـت مـعين مـن 
بـاب التكتيك، لكـن في ميـزان مصالح 
اللقـاء وعـودة  فكـرة  فـإن  الطـرفين، 
حًقيقيـة  مكتسـبات  دون  العلاقـات 

المشـهد. على  تطغـى 
وزيـر  أكـد  الماضي،  آب  مـن   14 وفي 
الدفـاع التركي، يشـار غولـر، الشروط 

فـيما  لتركيـا  والانتخابيـة  الدسـتورية 
يتعلـق بالتطبيع مـع النظام السـوري، 
قائلًا إن “الإدارة السـورية” )في إشـارة 
إلى النظـام( تـتصرف وكأنهـا لا تريـد 
فترة مـن الـسلام، مؤكـدًا ضرورة تبني 

لسـوريا. شـامل  دستور 
الوزيـر التركي أكـد أن أنقـرة لا يمكنها 
مناقشـة الانسـحاب من سـوريا إلا بعد 
قبول دسـتور جديـد وإجـراء انتخابات 
موجهًـا  وأضـاف  الحـدود،  وتـأمين 
الحديث للنظـام، "أجـرِ انتخابات حًرة، 
ومـن يصـل إلى السـلطة نتيجـة لذلك، 
نقـول نحـن مسـتعدون للعمـل معه"، 

وفـق مـا نقتلـه وسـائل إعلام تركية.

توزيع وزير الدفاع في "الحكومة المؤقتة" حسن الحمادة حصة قرطاسية على الطلاب في ريف حلب - 1 من تشرين الثاني 2023 )وزارة الدفاع(

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس النظام السوري بشار الأسد - 10 حزيران 2010 )رويترز(
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إدلب  - أنس الخولي  

محصـول  بيـع  على  مخلـص  يعتمـد 
الفاكهـة الـذي ضمنـه بأسـاليب جديدة، 
كتصنيـف المنتـج ووضعه في عبـوات من 
تصميمـه وتغليفـه بطريقة لافتـة، والبيع 
مبـاشرة للمواطـن بهـدف تحقيـق أرباح 
إضافيـة، بـدلًا مـن عرض المحصـول على 
التجـار الذيـن يـشترون المحاصيـل بثًمن 

. قل أ
عامًـا(   50( الـدرة  مخلـص  يعمـل 
فهـي  صغـره،  منـذ  الفاكهـة  بـضمان 
المهنـة التـي ورثهـا عـن أبيـه، وكانـوا 
دمشـق  غوطـة  في  أراضي  يضمنـون 
بشـكل متواصـل طيلـة العـام، ومـا إن 
ينتهـي موسـم فاكهـة حًتى يبدأ موسـم 

خر. آ
منـذ وصول مخلص إلى الشمال السـوري 
بحـملات التهـجير الـقسري عـام 2018، 
بـدأ رحًلـة البحـث عـن موقـع جغـرافي 
مشـابه لبيئـة الغوطـة الشرقيـة الزراعية، 
ووجـد ضالتـه في منطقة حًـارم شمالي 
إدلـب، التـي تتميز بكثرة بسـاتين الفاكهة 

. فيها
كما تشـتهر مدينـة حًـارم بينابيـع الميـاه 
الفاكهـة  بسـاتين  وكثًافـة  المعدنيـة، 
بأنـواع متعـددة أبرزها المشـمش والخوخ 
والمانجـو والجانـرك والـتين، كما تشـتهر 
الـخضراوات  وزراعـة  الزيتـون  بزراعـة 

المتنوعـة.

حارم تشبه الغوطة
إن منطقـة  بلـدي،  لعنـب  قـال مخلـص 
حًـارم هـي "غوطـة مصغـرة" نظـرًا إلى 
فـارق المسـاحًة والأعـراف الزراعيـة، لافتاً 
إلى  بالتعـرف  صعوبـة  واجـه  أنـه  إلى 
المـزارعين والتجـار في بدايـة وصوله إلى 

السـوري. الـشمال 
على  يعتمـدون  نين"  "الـضماث أن  وذكـر 
بـضمان  بينهـم  فـيما  والثًقـة  المعـارف 
المواسـم، خاصـة في مسـألة دفـع مبلـغ 
نـون"  "الضماث كان  حًيـث  الـضمان، 
يعتمـدون على علاقاتهـم مـع المـزارعين 
في تحديـد مقـدار الدفعـات ومواعيدهـا، 
أمـا اليـوم فالأمر يحتـاج إلى توفـر مبالغ 

انتظـار. دون  مبـاشرة  كـبيرة 
المـزارعين  وبحسـب مخلـص، فـإن كثرة 
نين" في منطقـة حًـارم أدت إلى  و"الـضماث
المختلفـة،  المواسـم  تزاحًمهـم على ضمان 
مـشيًرا إلى أنـه يضمـن حًاليًـا في حًارم 
عشرة أطنـان مـن الخـوخ، وهـو مـا كان 

يضمـن عشرة أضعافـه في الغوطـة.
ن" أحًمـد الأحًمد )45  بدوره، قـال "الضماث
عامًـا(، وهـو مهجـر مـن ريـف دمشـق، 
إنـه كان يضمـن سـابقًا مواسـم الفاكهـة 
الزراعيـة في سـوريا  المناطـق  بمختلـف 
دمشـق  وغوطتـي  والسـويداء  كدرعـا 
الشرقيـة والغربيـة والزبـداني، أمـا اليوم 
محصـور  نين"  "الـضماث جميـع  فسـعي 

في منطقـة حًـارم ودركـوش وأجـزاء من 
سـهل الغـاب في الـشمال السـوري.

الواحًـدة  "الضمنـة"  أن  أحًمـد  وأضـاف 
سـابقًا كانـت تتجـاوز ألـف دونـم مـن 
مسـاحًة  فتبلـغ  اليـوم  أمـا  المحصـول، 
دونـم،   3000 نحـو  جميعهـا  حًـارم 
وفيهـا أكثر مـن 3000 "ضماثن" مـن أبناء 
المنطقـة والمهجريـن، ما يـؤدي إلى تزاحًم 

شـديد. وتنافـس 

ا البيع للزبون فورً
يشرف على تصديـر الإنتـاج المـحلي مـن 
الفاكهـة في إدلـب عـدد قليل مـن التجار، 
الذيـن تجمعهـم علاقات مع تجـار آخرين 

المجاورة. الـدول  في 
التصديـر،  عمليـات  التجـار  ويحتكـر 
ويفرضـون الأسـعار التـي يجدهـا عـدد 
بخسـة  أثمانـًا  المـزارعين  مـن  كـبير 

. صيلهـم لمحا
نين"  ويحـاول بعـض المـزارعين و"الـضماث
في الـشمال السـوري البحث عن وسـائل 
أخرى لتسـويق بضائعهم، وبيعها بشـكل 

مبـاشر للمواطن بـدل بيعهـا للتجار.
نين" كانت  قال مخلـص الدرة، إن "الـضماث
دول  في  تجـار  مـع  علاقـات  تجمعهـم 
مجـاورة، ويصدثرون لهـم المحاصيل دون 
وسـيط، لكـن ظـروف التهـجير وتراجـع 
الأعمال أدت إلى انقطـاع هـذه العلاقـات.

في  المحاصيـل  بـضمان  البـدء  وبعـد 
الشمال، وجـد هؤلاء أن التجـار يفرضون 
أسـعارًا بخسـة على المزارعين والمحاصيل، 

مخلص. وفـق 
وحًتـى لا يبقـى مخلـص "تحـت رحًمـة 
التجـار"، صنـع عبـوات خاصـة بسـعات 
وكيلوغـرامين  كيلوغـرام  مـن  مختلفـة 
وخمسـة، وصـار يضـع الفاكهـة داخلهـا 

لبيعهـا. الخـاص  محلـه  في  ويعرضهـا 
ـل مخلص البيع في الأسـواق المحلية  ويفضث
بيـع  على  معينـة  خسـارة  تحمـل  ولـو 
المحاصيـل للتجـار، لافتـًا إلى خطورة عمل 
"الـضماثن" الـذي قـد يتعـرض لخسـائر 
مالية كبيرة، سـواء بسـبب الآفات الزراعية 

أو انخفـاض الأسـعار بشـكل مفاجـئ.
مـن جانبـه، ذكـر المـزارع أحًمـد الأحًمـد 
الـشمال  في  نين"  و"الـضماث المـزارعين  أن 
السـوري يتعرضون بشـكل دائم لخسائر 
بسـبب احًتـكار التجـار، لافتـًا إلى عـدم 
وجـود اتحـاد أو جهـة تمثًـل الـفلاحًين 

وتحميهـم. والمـزارعين 

جولات إحصائية
يشـتكي مزارعـو الفاكهـة في إدلـب مـن 
التصريـف،  أسـواق  وغيـاب  الدعـم  قلـة 
ودخول المنتجـات التركية إلى الأسـواق ما 

مالية. لخسـائر  يعرضهـم 
في موسـم 2023، شـهد موسـم قطـاف 

الـتين ظروفـًا مضطربـة، منهـا دخـول 
وسـوء  الأسـواق،  إلى  التركي  الـتين 
وإصابتـه  المـحلي،  المنتـج  تصريـف 
بأمـراض الحلـزون، مـا أدى إلى تراجـع 

المحصـول. وكسـاد  أسـعاره 
وفي حًزيـران الماضي، تعرضـت بسـاتين 
العنـب في إدلـب شمالي غـربي سـوريا 
مـن  بــ95%  أطاحًـت  بالغـة  لأضرار 
الموسـم الزراعـي، وتراجع إنتاجها بنسـبة 

%50، إثـر تقلبـات الطقـس.
المديـر العام للزراعة في حًكومـة "الإنقاذ" 
بإدلب، المهنـدس تمام الحمـود، قال لعنب 
بلـدي، إن وزارة الزراعـة تجـري جـولات 
الزراعيـة مقسـمة  للمحاصيـل  إحًصائيـة 
على مـدار السـنة، لافتـًا إلى عـدم الانتهاء 
مـن إحًصاء الأشـجار المثًمـرة لهـذا العام.

ويمكـن تقديـر مسـاحًة الأشـجار المثًمـرة 
)عـدا الزيتـون( بحـوالي 12250 هكتـارًا، 
وتصل مسـاحًة الأراضي المزروعة بالزيتون 
إلى حًـوالي 80 ألـف هكتـار، وفـق الحمود.

أمـا عـن صـادرات الفواكـه مـن مناطـق 
فأوضـح  المجـاورة،  الـدول  إلى  إدلـب 
الحمـود أن الإحًصائيـات لم تنتهِ للموسـم 
الحـالي بسـبب عـدم نهاية الموسـم، وفي 
الفاكهـة  صـادرات  بلغـت   ،2023 عـام 
الصـدارة  أن  إلى  مـشيًرا  طنًـا،   15380
بلغـت  التـي  الخـوخ  لفاكهـة  كانـت 

طنًـا.  5434 صادراتهـا 

درعا - حليم محمد 

بدأ موسـم تحـضير "المكـدوس" مبشًرا 
لعـائلات في درعـا جنوبي سـوريا، مع 
الباذنجـان، وهـو مـا  انخفـاض سـعر 
ينتظـرون  الذيـن  المـزارعين  يـرضِ  لم 

أسـعارًا تحقـق لهـم هامـش ربـح.
كيلـو  سـعر  وصـل  الماضي،  آب  في 
بريـف  "الهـال"  الباذنجـان في سـوق 
وهـو  سـورية،  ليرة   1000 إلى  درعـا 
سـعر منخفـض غير معتاد، رغـم ارتفاع 

والمـواد. السـلع  أسـعار  معظـم 
وكان سـعر كيلو الباذنجـان 4000 ليرة 
سـورية )27 سـنتًا مـن الـدولار( خلال 

ذروة الموسـم، في العـام الماضي.
وأرجـع مزارعـون التقتهـم عنـب بلدي 
انخفـاض أسـعار الباذنجـان هـذا العام 
لـكثرة المعـروض منه، وعدم اسـتقطاب 
مقارنـة  لـلمادة  "المكـدوس"  مشـاغل 

بعـام 2023.

لا يغطي تكاليف جنيه
يملك المـزارع محمـود عشرة دونمات من 
الباذنجـان في بلـدة جـلين بريـف درعا 
الغـربي، واعـتبر أن سـعر الباذنجـان لا 
يغطـي تكاليـف الجنـي، إذ يكلـف جني 
الكيلـو الواحًـد منـه مـا يقـارب 2000 

ليرة سـورية )13سـنتاً(.
الـعمال،  أجـور  في  التكلفـة  وتتمثًـل 
السـاعة  في  العامـل  أجـرة  وصلـت  إذ 

 40( سـورية  ليرة   6000 إلى  الواحًـدة 
يعبـأ  الـذي  الكيـس  وثمـن  سـنتاً(، 

سـورية. ليرة   500 فيـه  الباذنجـان 
نقـل  في  الـكبرى  التكلفـة  وتكمـن 
"الهـال"، وتبلـغ  المحصـول إلى سـوق 
إلى  درعـا  ريـف  مـن  السـيارة  أجـرة 
دمشـق 1.5 مليـون ليرة سـورية )100 
مـن  السـيارة  وأجـرة  أمـريكي(،  دولار 
ريـف درعـا الغـربي إلى سـوق "هـال" 

 20( سـورية  ليرة  ألـف   300 طفـس 
دولارًا(.

وقـال المـزارع، إن الباذنجـان يحتاج إلى 
الجني كل يـومين، وإهمالـه وعدم جنيه 

يؤثـر على جـودة المحصول.
وأمل المزارع في تحسـن سـعر الباذنجان 
بصناعـة  درعـا  في  السـكان  بـدء  مـع 
"المكـدوس" منذ منتصـف آب، لكن آماله 

خابـت إذ بقـي السـعر منخفضًا.

 فرصة لمؤونة "المكدوس"..
كثرة المعروض تطيح بالباذنجان في درعا

بسبب تحكم التجار بالأسعار والتصدير

"ضمّانون" يبيعون بالمفرّق في إدلب

 قطف ثمار "البوملي" من أحد بساتين دركوش بريف إدلب - 17 من كانون الأول 2022 )عنب بلدي/ محمد نعسان دبل(
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عنب بلدي  - رأس العين  

السـيارات في مدينـة رأس  تشـهد أسـواق 
البيـع  عمليـات  في  ركـود  حًالـة  الـعين 
والشراء، رغـم انخفـاض تدريجـي طرأ على 
أسـعار السـيارات منذ منتصف عام 2023.

أرجـع تجـار قابلتهـم عنـب بلـدي حًالة 
الزراعيـة،  المواسـم  ضعـف  إلى  الركـود 
وعـدم تسـويقها بالشـكل المطلـوب، مـا 
لـدى  الشرائيـة  القـدرة  تراجـع  إلى  أدى 

شريحـة واسـعة مـن السـكان، والاهتمام 
الأوليـة. الأسرة  باحًتياجـات 

جمود في السوق
سمسـار  وهـو  الدرويـش،  سـمير  قـال 
سـيارات، لعنـب بلـدي، إن حًركـة العمـل 
ملحوظـًا،  تراجعًـا  شـهدت  السـوق  في 
حًيـث لم يتمكـن من عقـد أي صفقـة بيع 

سـيارات خلال الأشـهر السـتة الماضيـة.
السـوق  في  الركـود  أن  أوضـح  سـمير 
ارتفـاع  إلى  يعـود  الطلـب  وانخفـاض 
النشـاط  وتراجـع  المعيشـة،  تكاليـف 
الزراعـي، ورغبـة بعض النـاس في شراء 

بالديَـن. السـيارات 
الزبائـن  مـن  الكـثًير  أن  إلى  وأشـار 
يترددون في اتخـاذ قـرارات شراء كـبيرة 
مثًـل السـيارات، مـا أسـفر عـن تراجـع 
ملحـوظ في الصفقـات التـي يقـوم بهـا.

وحًصلـت عنب بلـدي على قائمًة بأسـعار 
السـيارات في رأس الـعين، حًيث شـهدت 
 2023 عامـي  بين  ملحوظـًا  انخفاضًـا 

و2024.

احتياجات العائلة أولًا
تلعب الأوضـاع الاقتصاديـة المتردية دورًا 
رئيسًـا في تقليـل قـدرة النـاس على شراء 
سـيارات جديـدة أو مسـتعملة، فالعديـد 
مـن الأسر في رأس الـعين تجـد نفسـها 
الماليـة  مواردهـا  لتخصيـص  مضطـرة 

لتلبيـة الاحًتياجـات الأساسـية.
الـعين،  أحًـد سـكان رأس  محمـد عـزو، 
قـال لعنب بلـدي، إنـه كان يرغب في شراء 
سـيارة، لكن الظـروف المعيشـية الصعبة 
وارتفـاع الأسـعار في المنطقـة جـعلا ذلك 

أمـرًا بعيـد المنـال عنه.
وأوضـح محمـد الـذي يعمـل في الزراعة، 
كان  العـام  لهـذا  الزراعـي  الموسـم  أن 
تسـويق  مـن  يتمكـن  ولم  ضعيفًـا، 

المؤقتة"،  لـ"الحكومـة  الحبـوب  محصول 
كميـات  على  الاسـتلام  اقـتصر  حًيـث 

القـاسي. القمـح  مـن  محـدودة 
بـات  ناريـة  دراجـة  امـتلاك  أن  واعـتبر 
الأسـعار  انخفـاض  رغـم  كـبيًرا  تحديـًا 
في الأسـواق، فكيـف هـو الحال بالنسـبة 
تكلفـة  أن  خاصـة  سـيارة،  لامـتلاك 
أيضًـا. مرهقـة  والصيانـة  المحروقـات 

ويبـاع لـيتر البنزين من صنـف "البوتان" 
ر" بـ16  بـ17 ألـف ليرة سـورية، و"المقطث
ألـف ليرة، ولـيتر البنزين العـادي )المكرر 
بالحراقـات( بــ13 ألـف ليرة، والبنزيـن 
ليرة  ألـف  بــ23  والتركي  الأوروبي 

سـورية )55 ليرة تركيـة(.
)المكـرر  العـادي  المازوت  لـيتر  ويبـاع 
سـورية،  ليرة  ألـف  بــ12  بالحراقـات( 
الثًقيـل  ولـيتر المازوت "المكـرر" والمازوت 
آلاف  بــ10  والطهـو  للتدفئـة  المسـتخدم 
والتركي  الأوروبي  المازوت  ولـيتر  ليرة، 
بــ17 ألـف ليرة سـورية )40 ليرة تركية(.

وتتراوح أجـور العمال اليوميـة بين 80 ألفًا 
و100 ألـف ليرة سـورية، ويعمـل معظـم 
سـكان المنطقـة البالـغ عددهم نحـو 115 

ألف نسـمة بالزراعـة وتربيـة المواشي.

تخفيضات دون جدوى
رغـم  موجـودة،  الركـود  حًالـة  تـزال  لا 
تقديـم أصحـاب معارض السـيارات في 
رأس العين عـروض تخفيضات إضافية 
وتسـهيلات في الدفـع لجـذب الزبائـن.

صاحًـب  وهـو  الحسـن،  علي  قـال 
معـرض سـيارات في رأس الـعين، إنـه 
أجـرى تخفيضات تصـل إلى %35 على 
السـيارات، لكنهـا لم تحقـق أي نتائـج 

إيجابيـة. 
الجمـود  أن  بلـدي  لعنـب  وذكـر 
الاقتصـادي وضعـف الدخـل العام في 
حًركـة  على  تـأثير  لـهما  كان  المنطقـة 

ق. السـو
وأشـار علي إلى أنـه لم يتمكـن مـن بيع 
أكثر مـن سـيارتين شـهرياً، ولجـأ إلى 
بيـع السـيارات بالديَـن لتسـهيل الشراء 
الطريقـة  هـذه  أن  إلا  الزبائـن،  على 
سـببت لـه خسـائر ماليـة كـبيرة كون 
أغلـب السـكان يعتمـدون على الزراعة، 
ولم يسـتطيعوا دفع المسـتحقات المتبقية 
عليهم بسـبب عـدم تسـويق المحاصيل.

إلى  تركيـا  مـن  السـيارات  وتدخـل 
الـعين"  "رأس  مـعبر  عبر  الـعين  رأس 
رسـوم  تفُـرض  حًيـث  الحـدودي، 
150 و400 دولار  جمركيـة تتراوح بين 
موديـل  على  بنـاء  وذلـك  أمـريكي، 

وحًداثتـه. السـيارة 
وتسـمح تركيا لتجار السـيارات في رأس 
الـعين باسـتيراد السـيارات الأوروبيـة 
المسـتعملة، والعبـور عبر أراضيها حًتى 
سـنوات  عشر  سـابق  إصـدار  تاريـخ 
بعـد  المنتجـة  السـيارات  أمـا  فقـط، 
هـذا التاريـخ فتحتـاج إلى إذن خـاص 
لدخولهـا عبر الأراضي التركيـة إلى رأس 

. ين لع ا

تكاليف تسجيل أيضًا
لا تقـتصر التكاليـف على قيمة السـيارة 
فقـط، إنما توجـد قـرارات مـن المجلس 
المـحلي بتسـجيل الأشـخاص مركباتهم 
في  والمـواصلات  النقـل  مديريـة  في 
المجلـس المـحلي، تحـت طائلـة الحجـز 

والغرامـة الماليـة للمخالـفين.
تحجـز  التسـجيل،  عـدم  حًـال  وفي 
الجهـات المختصة المركبات غير المسـجلة 

الحجـز". وتودعهـا في "كـراج 
ومـن أجـل إخـراج المركبـة المحجـوزة، 
يتـعين على المالـك دفـع غرامـة ماليـة 
2000 ليرة تركيـة في مديريـة  قدرهـا 
ماليـة المجلـس، بالإضافـة إلى تسـجيل 

المركبـة أصـولًا.
بلـدي،  أعدتـه عنـب  تقريـر  وبحسـب 
فـإن تكاليف تسـجيل المركبـات تختلف 
حًسـب المركبة، ومنها الدراجـات النارية 
والشـاحًنة  تركيـة،  ليرة   160 بتكلفـة 
الصـغيرة الخاصـة بــ450 ليرة تركية، 
والشـاحًنة الصغيرة العامة بـ600 ليرة 
تركيـة، والمركبـة الزراعية بــ250 ليرة 
تركيـة، وشـاحًنة النقل القاطـرة 1300 

ليرة تركيـة.
وفي حًزيـران الماضي، قـال مصـدر في 
إن  بلـدي،  لعنـب  المـواصلات  مديريـة 
عـدد المركبـات المسـجلة في رأس العين 
في  العـدد  وإن  مركبـة،   24450 بلـغ 
ازدياد يومـي نتيجة إقبال السـكان على 

تسـجيل سـياراتهم.

جمود في سوق السيارات برأس العين - 26 من آب 2024 )عنب بلدي(

تقارير المراسلين

وفي حًـال لم يتحسـن السـعر في أيلول 
الحـالي، يفكر المـزارع في بيع المحصول 

كمـراعٍ للمواشي.
لـدى يـاسر )47 عامًـا(، وهـو مـزارع من 
بلـدة المزيريـب في ريـف درعـا الغـربي، 
بالباذنجـان،  مزروعـة  دونمـات  خمسـة 
وقـال إن اسـتجرار مشـاغل "المكـدوس" 
للباذنجـان ضعيف مقارنـة بالعام الماضي، 
وإنـه بـاع كامـل محصولـه للمشـاغل في 
موسـم 2023، في حًين أنـه يـورد إنتاجه 

للسـوق خلال الموسـم الحـالي.
الخسـارة لم تتوقـف عنـد  أن  وأضـاف 
عدم القـدرة على تأمين تكاليـف الجني، 
إنمـا تتعدى إلى تكاليـف الزراعة، إذ قدثر 
15 مليـون ليرة  يقـارب  خسـارته بمـا 
سـورية )1000 دولار أمريكي( في حًال 

اسـتمر انخفـاض أسـعار الباذنجان.
بسـام  درعـا،  زراعـة  مديـر  وقـدثر 
مـن  المحافظـة  إنتـاج  الحشـيش، 
الباذنجـان الموسـم الحـالي بــ35 ألف 
"الثًـورة"  لجريـدة  تصريـح  في  طـن، 

. لحكوميـة ا

سعر مناسب لـ"المكدوس"
مـن  نسـاء  بـدأت  آب،  منتصـف  منـذ 
درعـا بصناعـة "المكـدوس"، وهـو أحًد 
أنـواع المؤونـة التي تحرص النسـاء على 
تخزينهـا، إذ لا يخلـو أي منـزل في درعا 

. منها
سـارعت سـناء )40 عامًـا( القاطنـة في 
مدينـة طفـس إلى صناعـة "المكـدوس" 
مبكـرًا، للاسـتفادة مـن انخفاض سـعر 

لباذنجان. ا
الأخـرى  المكونـات  أسـعار  إن  وقالـت 
مرتفعـة، لكـن سـعر كيلـو الباذنجـان 
اشترت  فهـي  عها،  شـجث ليرة  بــ1000 

ليرة. بــ4000   2023 عـام  الكيلـو 
كيلـو  بــ100  مؤونتهـا  سـناء  أنهـت 
كيلـو  اشترت  إنهـا  وقالـت  باذنجـان، 
ليرة  ألـف   120 بسـعر  فقـط  جـوز 
سـورية )ثمانيـة دولارات( مقابـل 100 
العـام  في  لسـعره  سـورية  ليرة  ألـف 

ضي. لما ا
واقتصـدت سـناء في كميات الجـوز، إذ 
تحتـاج كمية الـ100 كيلـو باذنجان إلى 

مـا لا يقل عن ثلاثـة كيلوغرامـات جوز.
إذ  سـعرها،  على  الفليفلـة  وحًافظـت 
تبـاع في سـوق "الهال" بسـعر 5000 
ليرة سـورية، واحًتاجـت سـناء إلى 50 
كيلوغرامًـا مـن الفليفلة الحـارة والحلوة 

لصناعـة كميتهـا مـن "المكـدوس".
ووصـل سـعر كيلو الثًـوم الـذي يدخل 
ألـف   75 إلى  في صناعـة "المكـدوس" 

ليرة سـورية )خمسـة دولارات(، مقابـل 
وتحتـاج  الماضي،  للموسـم  ألفًـا   35
السـيدة إلى كيلـو ثـوم واحًـد لإعـداد 

"المكـدوس". مؤونـة 
في حًين حًافـظ زيـت "عبـاد الشـمس" 
على سـعره 25 ألـف ليرة سـورية لليتر 

لواحًد. ا
واسـتبدلت سـناء زيت "عباد الشـمس" 

على  الثًـاني  للعـام  الزيتـون  بزيـت 
التـوالي، إذ وصل سـعر اللـيتر منه إلى 

60 ألـف ليرة سـورية.
صناعـة  تكلفـة  السـيدة  وقـدثرت 
"المكـدوس" لهـذا العـام بــ600 ألف 
ليرة سـورية، اعتمـدت في تـأمين المبلغ 
على حًوالة أرسـلها شـقيقها المغترب في 

أوروبـا.

أرض زراعية في بلدة أبريهة بريف دير الزور الشرقي على ضفة نهر الفرات الشرقية- 4 من آب 2024 )عنب بلدي/ عبادةالشيخ(

التخفيضات لم تنشط حركة البيع

ركود يضرب سوق السيارات في رأس العين

أسعار السيارات في رأس العين

نوع السيارة

 "H100 هيونداي بورتر"
موديل 2007 حتى 2011

بين 7000 
و8000

بين 5000 
و5600 

بين 5500 
و6500

بين 6000 و6700

بين 5000 
و8000

بين 4300 
و5300

بين 3800 
و4500

بين 4400 
و5400

بين 5000 و5800

 4000

"جيب سنتافيه" موديل 
2004 حتى 2005

"جيب SM" موديل 2006 
حتى 2010

"جيب كيا سورينتو"

سيارة النقل "كيا" موديل 
2007 حتى 2011

السعر بالدولار 
عام 2023

السعر بالدولار 
عام 2024

 خضراوات في سوق "الهال" بمدينة طفس في ريف درعا الغربي - 28 من آب 2024 )عنب بلدي/ حليم محمد(



عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 653 - الأحد 01 أيلول / سبتمبر 062024

اعزاز  - ديان جنباز  

يشـتكي سـكان في مدينـة اعـزاز شمالي 
الأدويـة بين  أسـعار  تفـاوت  مـن  حًلـب 
الصيدليـات، يصل الفـرق في بعضها إلى 
%100، دون وجـود آليـة واضحـة لمعرفة 

الفروقات. سـبب هـذه 
ويواجـه بعـض المـرضى، خاصـة أولئـك 
الذين يحتاجـون إلى أدويـة دورية لعلاج 
الأمـراض المزمنـة، صعوبـة في الحصول 
على أدويتهـم بأسـعار معقولـة، مـا يزيد 

مـن الأعبـاء الماليـة عليهم.
وفي ظـل هـذا التفـاوت وغيـاب الرقابـة 
الفعالـة، يجد الكثًير من المرضى أنفسـهم 
مضطريـن للتنقـل بين الصيدليـات بحثًـًا 
عـن الأسـعار الأكثر ملاءمـة، وسـط حًالة 
مـن الفـوضى السـعرية التـي تزيـد من 

السـكان  مـن  عـدد  حًسـب  معاناتهـم، 
بلدي. عنـب  التقتهـم 

سعر مضاعف
تمكن أحًمـد درويش القاطـن في مدينة 
اعـزاز مـن تـوفير 75 ليرة تركية بمجرد 
أن قطـع مسـافة 15 متًرا فقـط، قـائلًا، 
ويدفعـه  لـه  مزعـج  التفـاوت  هـذا  إن 
للاستفسـار كل مرة، فهـو يضطر لشراء 
احًتياجـات طفليـه مـن حًليـب ومعقـم 

وبـودرة وأدويـة بشـكل منتظم.
وقـال لعنـب بلـدي، إنـه اسـتفسر عـن 
معقـم للأطفـال في إحًـدى الصيدليات، 
ووجـد سـعره 150 ليرة تركيـة، لكنـه 
قريبـة  صيدليـة  في  أرخـص  وجـده 

ليشتري نفـس الدواء بــ75 ليرة تركية.
تدخـل  ضرورة  إلى  الشـاب  ولفـت 
الجهـات المعنيـة لوضـع تسـعيرة ثابتة 
لجميع الصيدليـات، والحد مـن التفاوت 
النـاس  أوضـاع  ومراعـاة  الأسـعار،  في 

الفقـراء.
ويشـكل تفاوت الأسـعار وارتفاعها عبئاً 
ماليًـا على الأهـالي، إذ لا تتجـاوز أجور 
ليرة   100 المنطقـة  في  المياومـة  عمال 
تركية )تعـادل ثلاثـة دولارات أمريكية(، 
البطالـة مرتفعـة وصـل  أن نسـبة  كما 
إلى  يـشير  مـا   ،88.82% إلى  معدلهـا 
أزمـة بطالـة غير مسـبوقة، وفـق فريق 
"منسـقو اسـتجابة سـوريا" العامل في 

. لمنطقة ا

أعباء مالية وتداعيات صحية
أمـراض  مـن  رمضـان  يسرى  تعـاني 
مزمنة تشـمل القلب والسـكري والضغط، 
أدويـة  عـدة  شراء  إلى  شـهرياً  وتحتـاج 
أساسـية، وقالـت إنهـا تواجـه صعوبـات 
بين  الأدويـة  أسـعار  تفـاوت  نتيجـة 
الصيدليـات، مـا يزيـد مـن العـبء المالي 

عليهـا.
اعـزاز  في  المقيمـة  السـيدة  وأضافـت 
أنهـا تجـد نفسـها مضطـرة أحًيانـًا لعدم 
شراء بعـض الأدويـة التـي تعد أسـعارها 
مرتفعة، بسـبب عـدم قدرتهـا على تحمل 
فـروق الأسـعار، مـا يزيـد مـن معاناتها 

الصحيـة.
وذكـرت لعنـب بلـدي أنهـا تـشتري علب 

يُسـتخدم  الـذي   ،"vastarel mr" دواء 
إحًـدى  مـن  الصدريـة،  الذبحـة  لـعلاج 
الصيدليـات في الحـي، ويصل سـعره إلى 
تركيـة، وخلال زيـارة لإحًـدى  200 ليرة 
نفـس  اشترت  آخـر،  حًـي  في  قريباتهـا 
الدواء لتكتشـف أن سـعره 145 ليرة تركية 

. فقط
التفـاوت، صـارت  إدراكهـا مسـألة  بعـد 
تركيـة  ليرة   300 نحـو  توفـر  يسرى 
صيدليـة  على  تعتمـد  تعـد  ولم  شـهرياً، 
واحًـدة، إذ صـارت تـشتري أدويتهـا من 
عدة صيدليـات مختلفة لـضمان الحصول 
على أسـعار أقـل، مضيفـة أنه أمـر مرهق 

. يضًا أ

غياب الرقابة الفعالة
ـل عـدم  صيـدلاني في مدينـة اعـزاز، فضث
ذكر اسـمه، قـال لعنـب بلـدي، إن بعض 
الصيدليـات ترتكـب تجاوزات في تسـعير 
الأدويـة، حًيث تعتمـد على التلاعب بنظام 

لمحاسبة. ا
عـدم  في  تكمـن  المشـكلة  أن  وأضـاف 
وضـع سـعر محـدد على عبـوات الأدوية، 
مـا يسـمح لبعـض الصيدليـات بتحديـد 
الأسـعار بشـكل غير منضبط عنـد دخول 
الزبائـن، مـشيًرا إلى أن هـذه التجـاوزات 
تحـدث في عدد محـدود مـن الصيدليات.

وذكـر الصيـدلاني أن غالبيـة الصيدليات 
النقابـة  عـن  الصـادرة  بالأوامـر  تلتـزم 
فـيما يتعلـق بتحديـد الأسـعار، وأن هناك 
معـايير محـددة لتحديـد الربـح الدوائي 
بنسـبة %30 مـن سـعر العلبـة الدوائية.

ولفـت إلى ضرورة تكثًيـف الرقابـة على 
وتوجيـه  والصيدليـات،  المسـتودعات 
تنبيهـات للذيـن يبيعـون بأسـعار أعلى، 
مع التهديد بـ"تشـميع" )إغلاق( المستودع 
أو الصيدليـة في حًـال تكـرار المخالفـة.

بعـض  أسـعار  بتقلـب  يتعلـق  وفـيما 
هنـاك  أن  الصيـدلاني  أوضـح  الأدويـة، 
بعـض الأصنـاف التـي تتـغير أسـعارها 
بشـكل ملحـوظ، خاصـة تلـك التـي تأتي 
بسـبب  النظـام،  سـيطرة  مناطـق  مـن 
مـن  الدوائيـة  المادة  تكاليـف  ارتفـاع 

المصـدر.
الأدويـة  أسـعار  في  التفـاوت  يـزال  ولا 
موجـودًا في اعـزاز، رغـم وجـود مديرية 
صحـة تابعـة للمجلـس المـحلي، ونقابـة 
السـورية  لـ"الحكومـة  تتبـع  أخـرى 

المؤقتـة".
وتجـري مديريـة الصحة اجتماعـات بين 
وضـع  لمناقشـة  بعضهـا  وأخـرى،  فترة 
الصيدليـات، من حًيث الالتزام بالتسـعيرة 
المعتمـد  المناوبـات  وجـدول  الدوائيـة، 

به. والعمـل 

تقارير المراسلين

السكان يطالبون بتشديد الرقابة 

 فوضى وتلاعب
في أسعار الأدوية بصيدليات اعزاز

دير الزور  - عبادة الشيخ 

لأول مـرة منـذ 35 عامًـا تغيـب أطبـاق 
سـمر  الخمسـينية  منـزل  عـن  المؤونـة 
الأحًمـد القاطنـة في بلدة غرانيـج بريف 
ديـر الـزور الشرقـي، بعد أن كان شـهرا 
آب وأيلـول مـن كل عام حًافـلين بتخزين 
الباذنجـان والملوخية والبامية و"الكشـك" 
والكوسـا والمربيـات، وتحضيرهـا لفصل 

ء. لشتا ا
السـيدة النازحًـة مـن مدينة ديـر الزور 
إلى ريفهـا بالكاد تسـتطيع تـأمين وجبة 
عائلتهـا اليوميـة والاحًتياجـات الأوليـة، 
فعمـل أبنائها الثًلاثـة بالمياومـة والعتالة 
لا يجلـب مـردودًا ماليًا لتحـضير المؤونة، 
إذ يتقـاضى الواحًـد منهـم في اليوم 35 

ألـف ليرة سـورية، في عمـل غير ثابت.
إن  بلـدي،  لعنـب  السـيدة  وقالـت 
عليـه  يحصلـون  مـا  يجلبـون  أبناءهـا 
"الهـال"،  سـوق  في  خضراوات  مـن 

المصاريـف  تحمـل  على  يسـاعدهم  مـا 
وإيجـار المنـزل الـذي يبلـغ 400 ألـف 

سـورية. ليرة 
وينطبـق حًـال السـيدة على قاطنين كثر 
في دير الـزور، سـواء بغيـاب المؤونة أو 
الاقتصـاد فيهـا وتراجع كميـات التخزين 
منها، إثـر ظـروف اقتصادية ومعيشـية 

مترديـة وقلـة في فـرص العمل.
قسـمين،  إلى  الـزور  ديـر  وتنقسـم 
الشرقي وتسـيطر عليـه "الإدارة الذاتية" 
وذراعهـا "قـوات سـوريا الديمقراطيـة" 
)قسـد(، والغـربي الواقـع تحت سـيطرة 

السـوري. النظـام 
.

طقوس غائبة.. نصف الكمية
الطبـاش )45  بـحسرة، تسـتذكر هيـام 
عامًـا( القاطنـة في قريـة الطيبـة أجواء 
تحـضير المؤونة خلال السـنوات الماضية، 

حًين كانـت تبـدأ برفقـة بنـات العائلـة 
بتحـضير الـخضراوات والمربيـات مطلع 

شـهر آب مـن كل عام.
وقالـت السـيدة التـي تعمـل معلمـة، إن 
راتبهـا الشـهري لم يعد يكفـي لمصروف 
جعلهـا  الـذي  الأمـر  ثلاثـة،  أو  يـومين 
تعـزف عن تجهيـز المؤونـة، وحًالها حًال 

الكـثًير مـن الأسر، بحسـب قولها.
وذكـرت أنهـا لم تسـتطع حًتـى تجفيف 
مـن  بالرغـم  كالسـابق،  الباذنجـان 
موسـمه. بدايـة  في  سـعره  انخفـاض 

أمـا مـروى الـجمال )23 عامًـا( العاملة 
في مجلـس "دير الـزور المـدني"، فقالت 
إن ارتفـاع تكلفـة المؤونـة أجبر عائلتهـا 

على تخزيـن نصـف الكميـة المعتادة.
تـحضرث  كانـت  عائلتهـا  أن  وأضافـت 
 200 السـابقة  الأعـوام  في  وتجفـف 
كيلـو  و100  ملوخيـة،  كيلوغـرام 

"الكشـكة"،  مـن  كيلـو  و25  باذنجـان، 
و35 كيلـو باميـة، وقرابـة 100 كيلو من 
"المكـدوس"، لكـن هـذا العـام تراجعـت 

تقريبـًا. النصـف  الى  كلهـا 

خضراوات غالية في موسمها
إضافـة إلى تـردي الأوضـاع الاقتصادية، 
الـخضراوات  أسـعار  ارتفـاع  أثـر 
الصيفيـة في موسـمها على تحضيرهـا 
كمؤونـة، خاصـة بعد تصعيد عسـكري 
آب  خلال  الـزور  ديـر  ريـف  شـهده 

الماضي.
سـوق  في  تاجـر  الخلـف،  شـهاب 
"الهال" ببلـدة ذيبان بريـف دير الزور 
الشرقـي، قـال لعنـب بلـدي، إن ارتفاع 
أسـعار الـخضراوات دفـع كثًيرين لعدم 
شرائهـا وتخزينهـا، مضيفًـا أن ارتفـاع 
أسـعار المـواد التـي تسـتخدم للمؤونة 

دفـع  الباذنجـان"،  "مكـدوس  مثًـل 
كثًيريـن إلى التـخلي عـن إعـداده.

الباذنجـان  مـن  الكيلـو  سـعر  ووصـل 
الحمـراء إلى  7000 ليرة، والفليفلـة  إلى 
إلى  الزيتـون  زيـت  ولـيتر  ليرة،   6500
120 ألفًـا، وسـعر كيلو الجـوز إلى 150 
ألـف ليرة، وجميعهـا يدخـل في تحضير 

"المكـدوس".
مسـتوى  تدهـور  أن  التاجـر  وذكـر 
مـن  العديـد  عـزوف  إلى  أدى  الأجـور 
العـائلات عـن المؤونـة، ودفعهـم فقـط 
لشراء حًاجيـات ليـوم أو يـومين فقـط، 
إضافـة إلى غيـاب الفـول والبـازلاء منذ 
سـنوات لكونهما يحتاجـان إلى الكهرباء 

ورديئـة(. )متقطعـة 
أوضاعًـا  المنطقـة  سـكان  ويعيـش 
معيشـية متردية، أسـوة بمناطـق النفوذ 
في  السـورية،  الجغرافيـا  على  المختلفـة 
حًين تعـتبر المناطـق التي تسـيطر عليها 
"الإدارة الذاتيـة" الأغنـى في سـوريا، إذ 
النفـط، إلى جانـب  آبـار  تضـم معظـم 
كونهـا توصـف بسـلة سـوريا الغذائية، 
نظـرًا إلى النشـاط الزراعي الكـبير فيها.

وتزيـد المعانـاة بتدهـور العملـة المحلية، 
ففـي مناطـق سـيطرة "الإدارة الذاتيـة" 
الموظـف مليـون ليرة  لا يتجـاوز راتـب 
بيـنما  أمريكيًـا(،  دولارًا   65( سـورية 
يصـل الحـد الأدنى للرواتـب في مناطق 
ليرة  ألـف   279 إلى  النظـام  سـيطرة 

دولارًا(.  18( سـورية 

ظروف معيشية متردّية
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رأي وتحليل

مسؤولية وسائل الإعلام في "مقال الرأي" 

كيلا يكون العمل التطوعي وسيلة للإثراء غير المشروع

غزوان  قرنفل
 

لا يمكن الزعم، أو الجزم ابتداءً، أن كل الأعمال 
التطوعية التي تقوم بها جمعيات وفرق 

ومؤسسات نشأت ونهضت بأعمالها خلال 
سنوات الصراع السوري على أنها إحدى أدوات 

الإثراءً غير المشروع، ولا وصمها بمغارات 
وكهوف اللصوصية والكسب غير المشروع. 
بنفس القدر الذي لا يمكن الزعم أو الجزم 

بخلاف ذلك أيضًا، فهناك من الفرق والمنظمات ما 
تم تأسيسه حقًا ليكون وسيلة للثراءً والتكسب 

لا أكثر، وما يؤشر إلى ذلك ليس فقط الثراءً 
المفاجئ لمديريها الذي ليس له تأصيل لمصدره، بل 
أيضًا آليات تكوينها وعملها البعيد عن الشفافية، 
والإفصاح عن مصادر تمويلها وكيفية إدارة هذا 

التمويل وتوظيفه في خدمة القضية، التي آل 
فريق إدارتها على نفسه حمل عبئها أو جزءً منه، 

هو مؤشر آخر يستدل به على ذلك.  
من المهم بداية أن نفهم أن العمل التطوعي ليس 

عملًا لمن لا عمل له، بل هو جهد يبذله المتطوع 
الذي يخصص بعضًا من وقته خارج أوقات 

عمله لأدائه وبلا أجر، اللهم إلا نفقات متواضعة 
تصرف للمتطوع لأداءً العمل التطوعي ضمن 

الأوقات التي خصصها لذلك الجهد التطوعي لا 
يحتمل حاله المالي أن يؤديها منه، كأجور السفر 

والإقامة في المكان الذي يقتضيه أداءً العمل 
المنوط به فقط والمتطوع لأدائه.  

وعلى هذا يمكننا القول إن العمل التطوعي هو 
تلك الفعاليات والأنشطة التي يقوم بها الأفراد 

دون مقابل مادي بهدف تقديم العون والمساعدة، 
أيًا كان شكل وطبيعة تلك المساعدة، لأفراد أو 

مجموعات بشرية أو مؤسسات ومنظمات تؤدي 
وظيفة مجتمعية تهدف للارتقاءً بواقع هؤلاءً أو 

حمايتهم.  
فالطبيب الذي يخصص بضع ساعات من يومه 

لعلاج المرضى والتخفيف من أوجاعهم دون 
مقابل هو متطوع، ورجل القانون الذي يخصص 

بعضًا من وقته لتقديم المشورة القانونية مجاناً 
لفرد أو فئة من الناس تحتاج إليها هو متطوع، 

وكذلك المدرسّ والمهندس وكل صاحب مهنة أو 
حرفة فهو متطوع بالعلم أو الجهد والوقت الذي 

يخصصه لمجتمعه طالما أنه يقدمه دون مقابل 
مادي، أما خلاف ذلك فهو ليس عملًا تطوعيًا 

بل عمل وظيفي، طالما يتقاضى الشخص 
عليه أجرًا، وهو ما يرتب عليه في هذه الحالة 

مسؤوليات والتزامات مغايرة، لأنه في تلك الحالة 
يكون ملزمًا بتخصيص وقته بالكامل لهذا العمل 

الوظيفي وملزمًا بأداءً هذا العمل بالمستوى الذي 
توجبه مسؤولياته الوظيفية، طالما أنه يتقاضى 

أجرًا عادلًا عن هذا العمل، وهو ما يخضعه 
للمساءًلة إذا ما تهاون في أداءً ما هو منوط به 

من مهام، وكل قول خلاف هذا المعنى هو محض 
تدليس على الناس لا أكثر.  

لا يكفي أن تنشر وتعلن عن مواردك وإنفاقاتك 
لتكون شفافًا، فالموارد يجب بيان مصدرها 
للتثبت من مشروعيتها، وبيان المشروع أو 

البرنامج الذي ستنفق فيه وتكلفته التقديرية 
والمدة المقرر تنفيذه فيها، أما الإنفاقات فيجب 

أن تكون مفصّلة ومرشّدة وموثقّة وفي مكانها 
الصحيح، وكذلك النفقات التشغيلية كأجور 
السفر والتنقل ورواتب الموظفين وإنفاقات 

المكتب، يجب أن تكون بيّنة وواضحة تفصيليًا 
وموثقّة بالفواتير والإيصالات، حتى تتثبت 

الجهات أو المؤسسات أو الأفراد الداعمة من 
أن أموالها لا تذهب هدرًا ولا هباءً ولا مبالغة 

بالإنفاقات أو الأجور أو الرواتب، وأن تلك الأموال 
يتم توظيفها بشكل صحيح في خدمة البرنامج 

الذي قررت تمويله والتبرع له.  
أما أن تثري فجأة ويصير لديك بيت، أو بيوت، 

في عمارات أو أبراج تبلغ قيمتها الملايين، أو 
يصير لديك سيارة وربما أكثر، أو رصيد متخم 

في أحد المصارف، دون أن تكون لديك ثروة 
ومال في بلدك أو رصيدك قبل انخراطك في هذا 

العمل، فذلك تمامًا هو الإثراءً غير المشروع، وهو 
التكسب والاتجار بقضايا المجتمع واحتياجاته، 

لأنه من غير المتصور أن يتمكن الموظف من شراءً 
ذلك إلا إذا بلغ "راتبه" مبلغًا كبيراً وفوق ما هو 
معتاد، وهذا أيضًا يمكن تصنيفه كنهب منظم 
وغير مشروع، لأن المبالغة في الأجور والرواتب 

هو نهب للموارد بغير حق.  
وحتى لا تكون، كمدير لجمعية أو فريق تطوعي، 

محل شبهات واتهامات، يمكنك إطلاع العامة 
على ما تملك فور تبوئك تلك المسؤولية، مع 

الوثائق مثل كشف حساب مصرفي أو بيان قيد 
عقاري أو بيان لصحيفة ملكية سيارة يسبق 

تاريخها تاريخ تسلّم مسؤولياتك، وبيان ما طرأ 
على تلك الممتلكات وما أضيف إليها فور انتهاءً 

هذا العمل، وبيان مصدر أي إضافات جديدة على 
تلك الممتلكات. ويتعين أن يكون ذلك النهج سنّة 

متبعة وملزمة لكل من يناط به أمر مسؤولية 
إدارة أموال خصصت للنفع العام، سواءً في 

مؤسسة حكومية أو منظمة مجتمع مدني أو 
فريق تطوعي أو مؤسسة إنسانية.

ولكيلا تكون تلك المؤسسات جسر عبور نحو 
الكسب غير المشروع أو الإثراءً بلا سبب، فإن 
من موجبات عملها أيضًا أن تعلن عن أموالها 

ومصادر تلك الأموال للعامة، والوجهة والبرامج 
التي ستستخدم بها وما قد يضاف إليها خلال 

مسيرة العمل من متبرعين أو ممولين جدد، ثم 
ومع انتهاءً هذا العمل يتعين أن تكرر المكاشفة 

للجمهور والرأي العام والجهات المانحة أيضًا 
بنشر تقرير مفصل عن الأعمال المنجزة 

فت لها والرواتب  والتكاليف والنفقات التي صُرر
والأجور المؤداة للموظفين، والمبالغ المنفقة 

للمتطوعين بالاسم والتاريخ، مقرونة بأوامر 
صُرف وإيصالات تسلّم وقبض، مشفوعًا بتقرير 

من شركات محاسبة دولية معروفة يصدق 
على ذلك. أما الاكتفاءً بالقول: "بلغت مواردنا 

عدة ملايين أنفقنا منها عدة ملايين وبقي في 
رصيدنا كذا"، فهذه ليست شفافية ولا مكاشفة 

بقدر ما هي عملية احتيال موصوفة على 
الجمهور، الذي يملك كل الحق بالشك والاتهام 

عندما يرى ملامح الثراءً على المنخرطين في هذا 
الفضاءً العام دون بيان مصدر هذا الثراءً وما إذا 

كان ثراءً أصيلًا لدى الإنسان أو طارئاً عليه.  
بصرف النظر عما قيل إنه حديث عن الرسول 

الكريم أو مجرد حكمة متداولة "رحم الله امرأ 
جبّ الغيبة عن نفسه"، فإن جوهر القول يبقى 

صحيحًا وحريًا بالاتباع.  

علي عيد

يعتبر "مقال الرأي" من الأنواع الإعلامية التي 
تتيح فيها وسائل الإعلام المجال لأشخاص 

معروفين، أو خبراءً من ذوي الاختصاصات، 
للتعبير عن آرائهم وأفكارهم حيال قضايا 

مختلفة. 
ومن إشكاليات مقال الرأي أنه قد يخرج عن 

المألوف أو الموضوعي، أو يتضمن اتهامات، 
أو يستخدم لغة عدائية، أو خطاب كراهية أو 

تجديف، أو يقدم معلومات خاطئة تتسبب بضرر 
مادي أو معنوي.

وخلاف ما سبق، فقد يستفز كاتب الرأي جمهور 
الوسيلة الإعلامية نفسها، متسببًا بضرر يعود 
عليها، إن لم يكن قانونيًا فقد يكون في موقف 

الجمهور منها، وبالتالي حجم متابعتها أو 
تصديقها، حتى ولو ذيّلت مقال الرأي بعبارات 

تفيد بعدم مسؤوليتها عن هذا المحتوى.
وسبق أن كتبت في ذات الموضوع، أن مقال 

الرأي هو أرفع مستوى للكتابة، وأكثرها 
حساسية، على اعتبار أن كاتبه يجب أن يتمتع 

بالخبرة الكافية في المجال الذي سيكتب فيه، 
فإن كان مقال الرأي يمثل افتتاحية الوسيلة 

الإعلامية، فهو يعبر عن موقفها من قضية بالغة 
الحساسية، ويجب على من يكتبه أن يكون صانع 

سياسات داخل الوسيلة الإعلامية، وقلمًا عارفًا 
وواسع الاطلاع. 

وميزت وقتها بين عمود أو مقال الرأي الافتتاحي، 
ومقال الرأي الخاص بخبراءً ومتخصصين، لكن 

هناك أمرًا آخر يتعلق بالمسؤولية القانونية المهنية 
والأخلاقية، وتبعات عمود الرأي على الوسيلة 

الناشرة، وحجم مسؤوليتها، أو أحقية حججها 
بالتنصل. 

لا يتحمل الجمهور مسؤولية موقفه، ولا يمكن 
محاسبته على هذا الموقف، على اعتبار أن 

الجمهور يقرأ من الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية 
ذاتها مضموناً يراه مخالفًا لما يعتقد، أو يمس 
بعاداته أو قيمه، أو حتى توجهاته السياسية 

والثقافية. 
لا يقف الحدّ عند عبارة تنصل تضعها الوسيلة 
الإعلامية لكي تتجنب مساءًلة القانونية، فهي 

عندما تفسح المجال لكاتب رأي متطرف في 
أفكاره تكون قد أسهمت في نشر محتوى نابع 

من قناعات ذلك الشخص بشكل أو بآخر، وإذا لم 
تلحقها تبعات قانونية من وراءً مقال الرأي فهي 

مطالبة مهنيًا باختيار كتّابها، وتخصيص مدقّقي 
معلومات لفحص المحتوى، كما يجب عليها 

تنظيم عقود واضحة تفصّل حجم مسؤوليتها 
وحجم مسؤولية الكاتب، وكذلك نوع الخدمة التي 

تريدها منه.
قد يجادل البعض في أن بعض المعايير هي نوع 

من تقييد الحرية، لكن يمكن تجاوز هذه الجزئية 
بتضمين نص العقد ما ينص على حق الكاتب في 
التعبير عن رأيه المدعوم بالخبرة، مع عدم تجاوز 

القواعد الأخلاقية المنصوص عليها في قوانين 
ضمنتها ونصت عليها التشريعات الدولية، ومنها 

الأمم المتحدة ومنظماتها الفرعية، وكذلك مدونات 
السلوك والمواثيق الأخلاقية للصحف ووسائل 

الإعلام.
لا تتحمل الوسيلة الإعلامية، في بعض 

التشريعات، مسؤولية محتوى مقال الرأي من 
الجهة القانونية، ومثال هذا ما ورد في بيان 

"محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي"، 
لوكسمبورج، "رقم 99/21" الصادر في 10 من 

حزيران 2021، بخصوص "الحكم في القضية 
C-65/20" المتعلقة بمقال رأي في صحيفة 

"Kronen-Zeitung" النمساوية.
نشرت الصحيفة، في 31 من تشرين الثاني 

2016، مقالًا حول فوائد ضمادات الفجل المبشور 
في "تخفيف آلام الروماتيزم"، بتوقيع أحد أعضاءً 

إحدى الطوائف الدينية، والذي بصفته خبيراً في 
مجال طب الأعشاب، يقدم نصائح مجانية في 

عمود تنشره الصحيفة يوميًا.
كان الخطأ يتعلق بفترة وضع الضماد، إذ أخطأ 

كاتب المقال ناصحًا وضعه لمدة ساعتين إلى 
خمس ساعات، بينما المعلومة الصحيحة هي 

دقيقتان إلى خمس دقائق. 
النصيحة تسببت بتسمم جلدي لإحدى السيدات، 

ما دفعها لتقديم شكوى أمام المحكمة، مطالبة 
بالتعويض عن أضرار جسدية لحقت بها.

المحكمة في بيانها أخلت مسؤولية الصحيفة على 
اعتبار أن الخدمة الطبية والخطأ المتعلق بها ليس 
من اختصاص الصحيفة، أو "الخصائص المتأصلة 

للصحيفة المطبوعة" التي تسمح بتقييم عيوب 
المنتج. 

قرار المحكمة وإن أعفى الصحيفة لكنه أبقى على 
الحق في النظر بالقضية لجهة اختصاص أخرى، 

معنية بأنظمة تختص في المسائل التعاقدية 
بشأن عيوب المنتج.

تشريعات أخرى لا تعفي الناشرين قانونيًا، 
وقد تفرض عليهم عقوبات تصل حدّ السجن، 

ومثاله قرار محكمة إيطالية، في 17 من كانون 
الأول 2004، نص على سجن مدير صحيفة 

"Il Giornale" الإيطالية لمدة أربعة أشهر مع 
وقف التنفيذ، بتهمة التشهير على خلفية مقال 
رأي كتبه أحد أعضاءً مجلس الشيوخ الإيطالي 

في الصحيفة، على الرغم من اتهام الحكم بأنه 
يخالف اتفاقية أوروبية تضمن حرية التعبير.  

المثالان السابقان لمسؤولية الصحافة عن 
مضمون مقالات الرأي، ليس الهدف منه الدعوة 

للحدّ من الحريات، أو تكبيل عمل الصحافة، 
بل علينا أن نطالب دائمًاً بالمزيد من الحصانة 

للصحافة المسؤولة، والحفاظ على مساحة 
واسعة من الحرية كي تقوم بدورها الأخلاقي، 

لكن في ذات الوقت، يفتح هذا المقال باب النقاش 
في مسألة مقال الرأي والإجراءًات التي يجب 

أن تتبعها وسائل الإعلام لضمان عدم استخدام 
صفحاتها لتمرير أفكار "خبيثة" محتملة، أو 

إثارة الرأي العام بصورة لأغراض "انتهازية"، أو 
التسبب بالضرر للجمهور أو جزءً منه، أو للجهة 

الناشرة.. وللحديث بقية.  
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الـفلاحًين  بهجـرة  العوامـل  مـن  العديـد  أسـهمت 
أراضيهـم في منطقـة الجزيـرة السـورية شمال شرقي 
سـوريا وخاصـة محافظـة الحسـكة، منهـا مـا هـو 
طبيعـي كالعوامل البيئيـة والمناخية، وآخر بسـبب عدم 
الكفـاءة الحكوميـة في إدارة هـذا الملـف، بـل ضاعفت 

الإجـراءات الحكوميـة مـن الآثـار السـلبية.
هذه العوامل اسـتمرت لعقود سـبقت الثًورة السـورية، 
لكن بعـد العـام 2011، ظهرت أسـباب أخـرى فاقمت 
مـن مشـكلات الـفلاحًين، كعدم الاسـتقرار السـياسي، 
وتبـدل القوى المسـيطرة والمعارك العسـكرية والنزوح.

فـالأراضي  الحـد،  هـذا  عنـد  تتوقـف  لم  الخسـائر 
الزراعيـة فقـدت جزءًا مـن اليـد العاملة الشـابة نتيجة 
الهجـرة أو التجنيـد أو المـوت، وخسرت أيضًـا الخبرات 
والكـوادر التقنية التـي تحتاج إلى وقـت طويل لترميم 

الحاصل. النقـص 

300 ألف شخص تركوا أراضيهم 
في دراسـة لمنظمـة الأغذيـة والزراعـة التابعـة للأمـم 
المتحـدة )فـاو( بعنـوان "الأغذيـة والزراعـة- الهجـرة 
والزراعـة والتنميـة"، نشرت في عام 2018، تناولت في 

الصفحـة الــ71 أثر سياسـات تدخل النظام السـوري 
في تدهـور المـوارد الطبيعيـة، وذكـرت أنه لعـب دورًا 

سـلبيًا كـبيراً في ذلك.
وأوضحـت الدراسـة أثـر سياسـات النظـام بتدهـور 

المحاصيـل الزراعيـة بعـدة عوامـل هـي:  
ع زراعـة الحبوب على حًسـاب المراعي، ما أدى  -1 شـجث
إلى امتـداد المحاصيـل الزراعيـة إلى المناطـق القاحًلـة 
وشـبه القاحًلـة، التـي لا يتجاوز معدل هطـول الأمطار 

فيهـا 200 ملمتر سـنويًا.
الـري  كثًيفـة  المحاصيـل  إلى  والتوجـه  التركيـز   2-
الميـاه  )القطـن والقمـح( أدى إلى انهيـار مسـتويات 
الجوفية، وقلثص بشـكل كـبير من قدرة المـزارعين على 
التكيـف عندما تعـرض الشرق الأدنى للجفاف الشـديد 

و2009.  2007 بين  الـفترة  في 
-3 مـا زاد مـن الأوضاع سـوءًا في فترة الجفاف إيقاف 
الحكومـة عـام 2008 دعمهـا لـلمازوت، وهـو الوقود 
الرئيـس المسـتخدم في الـري، ورفعـت سـعره ثلاثـة 
أضعاف، مـن 8 إلى 25 ليرة سـورية )0.14 إلى 0.53 
دولار أمـريكي(، أسـفر ذلـك عـن ارتفاع الأسـعار بين 

عشـية وضحاها بنسـبة 300%.

كان للجفاف أثر كبير على المزارعين في سـوريا بسـبب 
ما رافقـه من إجـراءات حًكوميـة سـابقة ومتزامنة مع 
الجفـاف، لكـن كان للجفاف نفسـه "آثـار ضئيلة على 

بلدان أخـرى في المنطقة"، بحسـب "فاو".
وكل ذلـك أدى إلى نـزوح حًوالي 300 ألف شـخص في 
سـوريا مـن المناطـق الريفيـة إلى المدن، وبلغت نسـبة 
هجـرة الأهـالي من قرى الحسـكة ودير الـزور بين 60 

و70%.

السياسات عامل بارز 
المعـاصرة"  للدراسـات  "حًرمـون  لمركـز  دراسـة  في 
مـن  السـورية  الغـذاء  سـلة  الزراعـة  بعنـوان" 
التراجـع إلى الكارثـة"، نشرت عـام 2017، ذكرت 
أيضًـا أن الجفـاف حًمل مسـؤولية مـا حًصل بين 
2006 و2008 وصـولًا إلى 2011، لكن "الحقيقة 
أن الجفـاف لا يتحمـل سـوى جـزء يـسير" مما 

. حًصل
والجـزء الأكبر مـن المسـؤولية، بحسـب الدراسـة، 
وشـكلها  المتبعـة  السياسـات  طبيعـة  إلى  يعـود 
الملكيـة  وتجزئـة  العـام،  الاقتصـادي  والتوجـه 

أسـهمت  التـي  السـورية  الإرث  قـوانين  بحسـب 
في تفتـت الملكيـة وجعـل الحيازات صـغيرة وغير 

مجديـة للزراعـة في كـثًير مـن المناطـق. 
المؤسسـات  علاقـة  طبيعـة  إليهـا  يضـاف 
البيروقراطيـة بالـفلاحًين، مـن ناحًيـة الحصـول 
على البـذور والأسـمدة والأدويـة الزراعيـة وآليات 

وتصنيفهـا. المحصـولات  تسـلثم 
السـيد  يحيـى  السـياسي  الاقتصـاد  في  الباحًـث 
عمـر، يـرى أن تدهـور القطـاع الزراعـي بـدأ منذ 
عـام 2000 وليـس في 2006 كما يعتقـد البعض.

تطبيـق  إن  لـه،  مقـال  في  عمـر  السـيد  وقـال 
"لبرلـة"  سـببت  الاجتماعـي  السـوق  سياسـة 
الاقتصـاد السـوري بسرعـة ودون تمهيـد، ما أدى 
إلى انخفـاض دور الإنتـاج المادي وارتفـاع سـوق 
الإنتـاج  على  انسـحب  الأمـر  وهـذا  الخدمـات، 

الزراعـي.
بالزراعـة  الحكومـي  الاهـتمام  تراجـع  وانعكـس 
تطلبـت  التـي  الجفـاف  فترة  في  قـرارات  بعـدة 
الحكومـة  أن  إلا  اسـتثًنائية،  حًكوميـة  إجـراءات 

اتخـذت جملـة قـرارات سـلبية. 

هجرة الألفية.. 

عوامل أسهمت بتراجع الزراعة

يضطر عـدد من مزارعـي محصول 
الحسـكة  محافظـة  في  القمـح 
هجـرة  إلى  سـوريا  شرقـي  شمال 
مهنتهـم، مدفـوعين بعـدة عوامل، 
المحصـول  بتكاليـف  يتعلـق  منهـا 
خلال  تتناسـب  تعـد  لم  التـي 
السـنوات الماضية مع أسـعار المبيع 
الجهـات  مختلـف  تحددهـا  التـي 
عوامـل  إلى  إضافـة  المسـيطرة، 
حرائـق  بنشـوب  تتمثـل  بيئيـة 
تلتهـم  واسـعة  مسـاحات  على 
على  يجبرهـم  مـا  محصولهـم، 
التوجـه نحو زراعـات أقـل تكلفة.

على  الضـوءً  بلـدي  عنـب  تسـلّط 
في  القمـح  فلاحـي  مشـكلات 
والأسـباب  الحسـكة،  محافظـة 
التـي دفعتهـم إلى هجـرة الزراعة، 
وخياراتهـم في هذا السـياق، فضلًا 
عـن أثـر ذلـك على الأمـن الغـذائي 

ككل. سـوريا  في 

Lorem IpsumLorem Ipsumحوض دجلة والخابور

الأحواض المائية 
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المحافظـات  الحسـكة كغيرهـا مـن  تأثـرت محافظـة 
السـورية بالحالـة الأمنيـة والعسـكرية خاصـة بعـد 
2012، الذي شـهد تبدل السـيطرة العسـكرية لمصلحة 
أحًـزاب كرديـة بزعامـة حًـزب "الاتحـاد الديمقراطي" 
مدينتـي  في  أمنيـة  مربعـات  بقيـت  بيـنما   ،)PYD(

الحسـكة والقامـشلي بيـد النظـام السـوري،
شـكثل "الاتحـاد الديمقراطـي" نـواة "الإدارة الذاتيـة 
الديمقراطيـة المؤقتـة" في تشريـن الثًـاني 2013، ثـم 

تأسسـت "الإدارة الذاتيـة" مطلـع العـام 2014.
أصبحـت بعدهـا "الإدارة الذاتية" هـي المتحكم الإداري 
إداريـًا  المنطقـة  في  تحكمهـا  مـن  وزادت  الفـعلي، 
وعسـكرياً واقتصاديـًا بعد القضـاء على تنظيم "الدولة 
الإسلاميـة" في سـوريا، الذي كان آخـر وجود له ضمن 
القـرى أو المدن أو البلدات السـورية في آذار 2019، أي 
أن المنطقة شـهدت نوعًا من عدم الاسـتقرار السـياسي، 
وتبـدل القوى المسـيطرة والمعارك العسـكرية والنزوح.

تبـع كل ذلك عـدم اتخاذ سـلطات الأمر الواقـع الحلول 
 2020 الأعـوام  خلال  الجفـاف  فترة  وأخيًرا  الفعالـة، 
و2021 و2022، ومـا تخللهـا من حًرائـق أرهقت كاهل 

المـزارعين بعد كل مـا عانوه.
وبسـبب الجفـاف انخفـض الإنتاج الزراعـي في شمال 
بموسـم  مقارنـة   2022 عـام   80% سـوريا  شرقـي 
2020، قبـل بـدء الجفـاف، بحسـب مـا نقلـه موقـع 
 "Mercy Corps" المونيتـور" الأمريكي عـن منظمـة"
المتخصصـة بالإغاثة بعـد الكـوارث وإدارة آثار الصراع 

المناخ. وتغـيير 
أمـا في الأعـوام السـابقة، فبلـغ مـثًلًا إنتـاج القمح عام 
2011 حًـوالي 3.85 مليـون طن مع وسـطي اسـتهلاك 
مـحلي 2.5 مليون طـن، مما أتاح فائضًـا للتصدير يقدثر 
بــ1.35 مليـون طـن، في عـام 2018 انخفض بشـكل 
حًـاد ليصـل إلى 1.2 مليـون طـن أي ما يغطـي أقل من 
IM- "نصـف الطلـب المـحلي، بحسـب تقريـر لمنظمـة 

PACT" للأبحـاث والتنميـة في المجتمـع المدني.
الحسـكة والرقـة مـن أهـم مناطـق زراعـة القمـح في 
سـوريا، بلـغ إنتاجهما عـام 2011 حًـوالي 1.76 مليون 
طـن أي %45 من إجمالي الإنتاج في سـوريا، لينخفض 
عـام 2018 إلى حًـدود نصـف مليون طن بنسـبة 42% 

مـن الإجمالي، وبمعـدل انخفـاض بلغ 71%. 
وفي عـام 2020، ارتفـع الإنتاج في هـاتين المحافظتين 
مـع تحسـن موسـم الأمطـار ليصـل إلى حًـوالي 1.1 
إجمالي  في  القمـح  إنتـاج  ارتفـاع  مـع  طـن  مليـون 

المناطـق السـورية إلى2.7 مليـون طـن.

مزارعون: التكاليف تقلص الإنتاج
محمـد الخـضير، مزارع مـن ريف القامـشلي، يملك 60 
دونمـًا يزرعهـا عـادة بالقمـح في شرق الخابـور، قال 
لعنـب بلـدي، إن مسـاحًات الأراضي المزروعـة بالقمح 
تراجعـت في المنطقـة بشـكل كـبير، إذ قـلث الإنتاج إلى 

نحـو نصـف المعتاد قبـل 2011.
وأوضـح محمـد أن تراجـع الإنتـاج لـه عـدة أسـباب، 
أبرزهـا تكاليـف الزراعـة مـن ميـاه أو محروقـات أو 
أسـمدة، ما دفـع بعض المـزارعين لزراعـات أخرى أقل 
تكلفـة، كالبطيـخ أو الكمـون أو حًتـى زراعـة القمـح 

البـعلي بـدلًا من المـروي.

شرق  زراعيـة  أرضًـا  يملـك  مـزارع  سـلطان،  حًامـد 
الخابور، أشـار أيضًا إلى أن تراجع المسـاحًات المزروعة 
بالقمـح يعـود إلى عـدم التفـات الجهـات المعنيـة من 
قبـل "هيئـة الزراعـة" لدعـم الـفلاحًين، فـضلًا عـن 
انخفـاض منسـوب المياه في نهـر الخابـور إلى جانب 
الجفـاف، مـا دفـع الـفلاحًين نحـو النباتـات العطرية 
كالكمـون وحًبـة البركـة وغيرهما من الزراعـات التي لا 

تحتـاج إلى تكاليـف كـبيرة أو يـد عاملة.
القمـح  محصـول  تسـتهدف  التـي  الحرائـق  وحًـول 
الماضيـة،  السـنوات  خلال  واسـع  بشـكل  وانتشـارها 
اتفـق المزارعـان محمد الخضير وحًامد سـلطان على أن 
بعـض الحرائق كانـت مفتعلـة، بعضها بدوافـع كيدية 

مـن قبـل أبنـاء المنطقة أنفسـهم.

سياسات تفاقم المشكلة
سياسـات "الإدارة الذاتيـة" في إدارة الملـف الزراعـي، 
جعلـت الزراعـة تتراجـع "بدرجـات مخيفة"، بـدءًا من 
عـدم ثبـات السـعر، ومخـاوف المجتمـع المـحلي مـن 
الشراء بالعملـة السـورية، مقابـل بيع الأسـمدة والمواد 
الضروريـة للزراعـة بالـدولار، وصولًا إلى عـدم تمكن 
المـزارعين مـن زراعـة القطـن، بحسـب دراسـة لمركـز 

"حًرمـون للدراسـات المعـاصرة".
تحدث مزارعـون في محافظة الحسـكة لعنب بلدي في 
وقت سـابق عـن مجموعـة مـن المشـكلات والتحديات 
الأخيرة،  السـنوات  خلال  يواجهونهـا  التـي  الموسـمية 
دفعـت بعضهم للتفـكير بالعـدول عن الزراعـة مؤقتاً.

مـن هـذه المشـكلات، ارتفـاع أسـعار الحراثـة، وعـدم 
اسـتغلال  مـن  وتحـدث  أجورهـا  تنظـم  آليـة  وجـود 
أصحـاب الجـرارات للـفلاحًين، بذريعـة تدهـور قيمة 
الغيـار  وقطـع  المحروقـات  وغلاء  السـورية  الـليرة 

وغيرهـا مـن الأسـباب.
زراعيـة  وأدوات  جـرارات  أصحـاب  ذكـر  بالمقابـل، 
ممـن التقتهـم عنـب بلـدي، أن رفـع أجـرة الفلاحًـة 
سـببه الجهـات المعنيـة المسـؤولة عـن توفير مـا يلزم 
مـن محروقـات وغيرهـا لأصحاب الجـرارات بأسـعار 
الطـرفين  لـكلا  العمليـة مجديـة  لتكـون  "مدعومـة" 

الزراعيـة(. والآليـات  الجـرارات  وأصحـاب  )المـزارع 
على العكـس، ترفـع "الإدارة الذاتية" سـعر المحروقات 
بشـكل دوري، دون أن تراعي تـأثيره على الفلاحًين، ما 
يـؤدي إلى رفـع جميـع التكاليف الزراعيـة على الفلاح، 

وهـو ما قوبـل باحًتجاجـات في مناطق سـيطرتها.
ومـن المشـكلات الأخـرى، تأخر هيئـة الزراعـة التابعة 
لــ"الإدارة الذاتيـة" في دفـع المسـتحقات مـن قيمـة 

المحاصيـل المـوردة لـعشرات المـزارعين.
في موسـم 2024، تأخـرت "الإدارة الذاتيـة" بتسـعير 
المحاصيـل الزراعيـة رغـم الموسـم الـوفير الـذي كان 
نتيجـة  خسـارتهم  تعويـض  الفلاحًـون  فيـه  يرجـو 
الجفـاف في السـنوات السـابقة، مـا عرض المـزارعين 

لاسـتغلال تجـار الحبـوب مـن القمـح والشـعير.
ولاقـى التسـعير لاحًقًـا اعتراضًـا مـن قبل الـفلاحًين، 

واعـتبروه ظـالماً ولا يتناسـب مـع التكاليف.
تحديـات  الحسـكة  محافظـة  مزارعـو  يواجـه  أيضًـا 
ظـل  في  الزراعيـة،  للمواسـم  التجهيـز  في  عديـدة 
الخسـائر التـي يمنـى بها الفلاحًـون خاصـة أصحاب 

الزراعـات البعليـة، الذيـن تعرضـوا لخسـائر فادحًـة 
وديـون اسـتنفدت "مدخراتهـم من الحبـوب والأموال" 

للزراعـة. المخصصـة 
وتضـع "مؤسسـة إكثًـار البـذار" التابعـة لــ"الإدارة 
مـع  التعاقـد  لقبـول  "صعبـة"  شروطـًا  الذاتيـة" 
المـزارعين، وتزويدهـم بالبـذار "دينًـا" بسـعر مدعوم 
يبلـغ 2300 ليرة لـكل كيلوغـرام، مـع 200 كيلوغـرام 

مـن الـسماد للهكتـار الواحًـد.
تُمنـح العقـود للمـزارعين الذيـن لديهـم آبـار زراعيـة 
المتعاقديـن  "حًصًرا"، وبسـندات كفالـة وكـفلاء مـن 
ورخصـة زراعة مسـبقة مـن "مديرية الزراعـة"، ومن 
الصعـب أن يحصـل المزارعـون الـذي يعتمـدون على 
ميـاه الأمطـار في ري محاصيلهم )زراعـة بعلية( على 

عقـود "مؤسسـة إكثًار البـذار".
وزاد مـن صعوبـة الوضع منـع "هيئة الزراعـة والري" 
المـزارعين من حًفر الآبـار الزراعية السـطحية والعميقة 
1 مـن تشريـن  اعتبـارًا مـن  في مناطـق سـيطرتها، 
القانونيـة  "المسـاءلة  طائلـة  تحـت   ،2022 الثًـاني 
وحًجـز الحفـارة" بحجـة "الحفاظ على مخـزون المياه 

لجوفية". ا

للتلوث والحرائق والمياه نصيب
يضـاف إلى كل تلـك العوامـل، الثًلوث النفطـي للتربة، 
إذ يعـتبر التلـوث النفطي في مناطق الجزيرة السـورية 
"أحًـد العوامـل الأساسـية لتدهـور خصوبـة التربة"، 
بحسـب دراسـة لـ"المجلة السـورية للبحوث الزراعية" 

.2022 منشـورة عام 
والتهمت الحرائـق، خاصة عامـي 2019 و2020، آلاف 

الدونمـات مـن الأراضي الزراعية قبيـل حًصدها.
مديريـة الأرصـاد الجويـة حًـذرت حًينهـا من نشـوب 
المزيـد مـن الحرائق بسـبب تأثـر البلاد بمرتفـع جوي، 
فارتفـاع درجات الحـرارة وانخفاض مسـتوى الرطوبة 
يسـببان حًرائـق وخاصة مـع اقتراب مواسـم الحصاد.

أجـل  مـن  "سـوريون  منظمـة  نقلتـه  مـا  وبحسـب 

الاقتصـاد  هيئـة  مسـؤول  عـن  والعدالـة"  الحقيقـة 
لــ"الإدارة  التابـع  التنفيـذي  المجلـس  في  والزراعـة 
الذاتيـة" في حًزيـران 2019، سـلمان بـارودو، فـإن 
الحرائـق التهمت أكثر من 450 ألـف دونم من الأراضي 
المزروعـة بالقمح في الـفترة بين 20 من أيـار و14 من 
حًزيـران 2019، في مناطـق سـيطرة "الإدارة الذاتية".

في  الحرائـق  بافتعـال  الاتهامـات  الأطـراف  تبادلـت 
الحسـكة، فــ"الإدارة الذاتيـة" اتهمـت تركيـا بقصف 
متعمـد للحقـول، كما اتهمـت النظـام أيضًـا بافتعالها 

كونـه منافسًـا لهـا في تسـلثم مـردود القمـح. 
فيما نقلت وكالة الأنباء السـورية الرسـمية )سـانا( عن 
فلاحًين أن عنـاصر "قسـد" هـم مـن أشـعلوا الحرائق 
"ضمن سياسـة التضييق التـي تتبعها هذه الميليشـيات 
معهـا  والتعامـل  العمـل  إلى  لدفعهـم  الأهـالي  على 
ومنعهـم مـن تسـليم محصولهـم للمراكـز الحكومية".

أيضًـا، تبنـى تنظيم "الدولـة الإسلامية" إحًـراق أراضٍ 
زراعيـة في سـوريا والعـراق، مبررًا ذلـك بأنهـا تتبـع 

لمـن يصفهـم بـ"المرتدين".
تراجع منسـوب الميـاه كان لـه تـأثيره على الزراعة في 
الحسـكة، وبشـكل خاص نهر الخابور، الـذي ينبع من 
الأراضي التركيـة، وروافـده كنهر جقجـق ونهر جراح، 
ولم يقـتصر على الحسـكة فقـط بـل شـمل كل منطقة 
الجزيـرة، نتيجة تراجع مسـتوى منسـوب نهـر الفرات 

. يضًا أ
الحسـكة تضـم 10 سـدود موزعـة بشـكل رئيس على 
"الحسـكة  هـي  وفروعـه،  ودجلـة  الخابـور  نهـري 
الجنوبي" )الباسـل( و"الحسـكة الشرقي" و"الجوادية" 
و"المنصـورة"  الحديـد"  و"بـاب  و"معشـوق" 
و"سـفان". و"الجواديـة"  و"الجراحًـي"  و"الحاكميـة" 

"الإدارة الذاتيـة" تحمـل باسـتمرار مسـؤولية نقـص 
ميـاه السـدود والأنهـار لتركيـا، خصوصًا نهـر الفرات 
كـون الأنهـار تنبع مـن أراضيهـا، وتصفه بــ"الإغلاق 
المتعمـد" لميـاه الأنهـار، مـا يـؤدي إلى توقف تشـغيل 

سـدود في مناطـق سـيطرتها كسـد "تشرين".

2022 )رويترز( 30 من حزيران  القامشلي شمال شرقي سوريا -  التبن لتحميله على شاحنة في أحد الحقول بريف  عمال يحملون كيسًا من 

مشكلات بالجملة

بعد 2011.. الهجرة تتواصل

المشكلة برأيي ليست في الأمن الغذائي، 
بقدر ما هي في إدارة الأمن الغذائي.

من له مصلحة في محاربة الفلاحين 
بزراعتهم، ومن اتخذ قرارات كهذه منفرة 

للفلاحين، ودفعهم نحو ترك الأراضي 
والعدول عن زراعة القمح، ألم يكن يعرف 

هذه النتائج؟
معظم المشكلات التي بات السوريون 

يعانون منها تأتي بسبب من يدير الموارد 
ويصدر القرارات الاقتصادية السيئة.

مناف قومان
باحث اقتصادي في مركز "عمران للدراسات"

مساحة الأراضي المخصصة لإنتاج الحبوب 
في سوريا (المساحة بالهكتار)
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ل الأرض الزراعيـة لمجتمـع شمال شرقـي سـوريا  تمثًثـ
قيمـة معنوية وماديـة، في المنطقة المعروفـة بطبيعتها 
الريفيـة، لكـن سـنوات الحـرب دفعـت المـزارعين لفك 
ارتباطهـم بأرضهـم مكـرهين، ودفعـت بعضهـم تحت 
الضغـوط الماديـة والأمنيـة لبيع أجـزاء منهـا، أو كلها، 
أو تحويـل اهتمامهـم من محصـول لطـالما داوموا على 
زراعتـه على مدى سـنوات، لمحصـول آخـر أكثر ربحًا.

بلـدي  عنـب  قابلتهـم  ممـن  المـزارعين  آراء  وتباينـت 
محافظـة  بريـف  الخابـور  نهـر  شرق  ويقطنـون 
الحسـكة، إذ يـرى بعضهـم أن الفقـر الـذي تعـاني 
منـه المنطقـة هـو جـزء مـن حًالـة أعـم تعـاني منها 
المحافظـات السـورية، في حًين يميـل آخـرون لتحميل 
المسـؤولية لــ"الإدارة الذاتيـة" وجناحًهـا العسـكري 
"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( التـي تسـيطر 
على المنطقـة، وتتحكـم بمفاصـل حًيـاة النـاس فيهـا.

وفي بلـدة تـل حًميـس الواقعـة شرق نهـر الخابـور، 
وهـي بلـدة يعيـش معظـم سـكانها مـن مردودهـم 
السـنوي مـن المحاصيـل الزراعية، يعيـش صلاح، وهو 
مـزارع سـابق، ومجنـد حًـالي في "قسـد"، قـال لعنب 
بلـدي، إنه دفُـع لترك الزراعة التي توارثها أفـراد عائلته 
منـذ سـنوات، بسـبب نقـص الميـاه، وتراجـع الاهتمام 
القطـاع  بالزراعـة في المنطقـة، والتوجـه للعمـل في 

العسـكري، واعـتماده كمصـدر دخـل له.
وأضـاف لعنـب بلدي أنـه انخرط في العمل العسـكري 
منـذ أكثر مـن عـامين مع أشـقائه بعـد الخسـائر التي 
2022، وموسـم  تكبدوهـا خلال موسـم القمـح عـام 

القطـن الـذي تبعه بسـبب نقـص المياه.
واختـار صلاح وأشـقاؤه العمل في الجانب العسـكري 
بسـبب قلـة فـرص العمـل، إذ لا يوجـد ما يفعلـه أبناء 
تـل حًميس سـوى الزراعة، وفـق تعبيره، ومـع غيابها، 
لم يكـن أمامهـم سـوى التطوع لـدى "قسـد" بموجب 
عقـد مدتـه عامـان، وبراتـب 3.5 مليون ليرة سـورية 

لـكل منهم.

سياسة متعمدة أم تراكم
في الوقـت الـذي يعتقد فيـه بعـض أبنـاء المنطقة، أن 
"الإدارة الذاتيـة" تجبرهـم على ترك أراضيهـم الزراعية 
عبر تجاهل تقديـم الخدمات، أرجع آخـرون، وعاملون 
في قطـاع الزراعـة، الأسـباب إلى الجفـاف، وأزمـات 
نقـص المياه التـي تضرب المنطقـة بين الـحين والآخر.

المهنـدس الزراعـي طـارق العايـد، وهو رئيـس وحًدة 
الإرشـاد الزراعـي في الحسـكة، قـال لعنب بلـدي، إن 
على  سـلبي  بشـكل  انعكـس  الخابـور  نهـر  جفـاف 

المـزارعين بين ضفتـي النهـر.
وأضـاف أن قلة المياه تـؤدي إلى انخفـاض في إنتاجية 
هنـاك  المزارعـون  ويواجـه  وجودتهـا،  المحاصيـل 
صعوبـة في تـأمين المياه لـري أراضيهم، مـا يضطرهم 
لاسـتخدام طـرق بديلة قد تكـون مكلفـة أو غير فعالة 
مثًـل حًفـر الآبـار التي تكـون عـادة مخالفـة للقانون 

لمحلي. ا
المهنـدس أشـار إلى أن خطـورة جفـاف الخابور خلال 
التربـة  بتدهـور  تكمـن  المتعاقبـة  الجفـاف  سـنوات 

وزيـادة ملوحًتهـا، مـا يقلـل مـن خصوبتهـا.

وإلى جانـب المحاصيـل الاستراتيجية كالقمح والشـعير 
المثًمـرة  للأشـجار  بسـاتين  هنـاك  كانـت  والقطـن، 
ضفتـي  على  بالخضـار  تـزرع  واسـعة  ومسـاحًات 
الخابـور، لكـن عـدد هـذه الزراعـات تناقـص بشـكل 
كـبير خلال السـنوات القليلـة الماضيـة، إذ يـكاد تنـوع 
الزراعـة يختفـي بالمنطقـة، بسـبب انخفاض منسـوب 

الخابور. بنهـر  الميـاه 
المهنـدس، الذي يقيـم في محافظة الحسـكة، قال لعنب 
بلـدي، إن المـزارع لا يعـاني فقط مـن مسـألة الجفاف 
بـل مـن تـدني الدعـم بالمحروقـات، وعـدم توفرها في 
الكـثًير مـن الأحًيـان، فميـاه النهـر تحتـاج أيضًـا إلى 
المجـاورة،  الأراضي  إلى  لنقلهـا  ومضخـات  محـركات 

وهـو غير متوفـر مـع غيـاب الدعـم بالمحروقات.
واعـتبر المـزارع أن صعوبـة نقـل الميـاه دفعـت العديد 
مـن المـزارعين للتـخلي عـن فكـرة الزراعـة كـمشروع 
تحملوهـا  التـي  المتواليـة  الخسـائر  بعـد  اقتصـادي، 
على مـدار السـنوات، وغيـاب أي تشريعـات أو خطـط 
لدعم المـزارعين على ضفتـي الخابور من قبـل الجهات 

. لمعنية ا
والمحروقـات،  الميـاه  ونقـص  والجفـاف،  الحرائـق، 
وتـردي الخدمـات الزراعيـة، كلها شـكلت عوائـق أمام 
المـزارعين، وفـق مـا قالـه المـزارع صلاح لعنـب بلدي، 
هـذه  إلى  ينظـرون  مـا  دائمًـًا  المنطقـة  أبنـاء  لكـن 
الحـوادث على أنهـا ممتـدة، تهـدف لدفعهـم نحو ترك 

أراضيهـم.
وتظهـر بيانـات "البنـك الـدولي" أن نسـبة العامـلين 
نحـو   2022 عـام  في  بلغـت  سـوريا  في  بالزراعـة 
%15.5 مـن مجمـل نسـبة العامـلين في كل المجالات، 

.32.89% 2000 تصـل إلى  بيـنما كانـت عـام 

تعويض الخسائر؟
في الوقـت الـذي تواجه فيـه "الإدارة الذاتيـة" اتهامات 
مـن أبنـاء المنطقـة بـإهمال القطـاع الزراعـي عمـدًا، 
لتعويـض  تحركاتهـا  عـن  للحديـث  الأخيرة  اتجهـت 
المـزارعين، إذ قالـت في 26 مـن آب الماضي، إنهـا تنوي 
تعويـض المـزارعين المتضررين مـن الحرائق في مناطق 
سـيطرتها، إلى جانـب إجـراءات في القطـاع الزراعـي 

الـفلاحًين. لدعم 
أنهـا  لــ"الإدارة"،  التابعـة  الزراعـة  هيئـة  وأعلنـت 
وحًسـب  مجانـًا  القمـح  ببـذار  المـزارعين  سـتعوض 

.2024-2025 لموسـم  الزراعـي  الترخيـص 
وجـاء هـذا الإعلان ضمـن التوصيات التـي صدرت عن 
الاجـتماع السـنوي لهيئة الزراعـة والـري في "الإدارة 
الذاتيـة"، وانتهـى الاجـتماع بعـدة مخرجـات، أبرزها 
تحديـد مبيـع بـذار القمـح عن طريـق مؤسسـة إكثًار 
البـذار للموسـم الزراعـي 2025-2024 بمبلـغ قـدره 
225 دولارًا للطـن الواحًـد، إلى جانـب شراء محصـول 
القطـن مـن المـزارعين للموسـم الزراعي الحـالي، بناء 

على تسـعيرة تحـدد مطلـع أيلول.

مكاسب لـ"الإدارة"
الباحًـث المتخصـص في شـؤون شمال شرقي سـوريا 
سـامر  الاستراتيجيـة"  للدراسـات  "عمـران  بمركـز 

الأحًمـد، قـال لعنـب بلـدي، إنه قبـل سـنتين، كان من 
الممكـن النظـر إلى الأحًداث على أنهـا متعمدة خصوصًا 
مـع حًجـم الحرائـق التـي طالـت المحاصيـل الزراعية 
في محافظـة الحسـكة، لكـن لاحًقًـا، انخفضـت هـذه 

الحرائـق، في حًين بقيـت عوامـل أخـرى مؤثـرة.
وأضـاف الباحًـث الذي ينحـدر من محافظة الحسـكة، 
أنـه لا يمكـن النظـر إلى القضيـة على أنهـا محاولـة 
إفقـار للمـزارعين، بقدر مـا هي بحث عـن الفوائد دون 
النظـر إلى وضـع المـزارعين من قبـل سـلطات المنطقة 

الذاتية(. )الإدارة 
وأشـار إلى أن محـاولات الاسـتفادة يمكـن ملاحًظتها 
في بعـض التفاصيـل مثًـل تحديـد سـعر القمح خلال 

موسـم العـام الحالي.
والـري"  الزراعـة  "هيئـة  حًـددت  الماضي،  أيـار  في 
مـن  القمـح  مـادة  شراء  سـعر  الذاتيـة"  "الإدارة  في 
الـفلاحًين للموسـم الزراعـي 2024-2023، ما تسـبب 
باحًتجاجـات بالمنطقة رفضًا للتسـعيرة التـي اعتبروها 

منخفضـة.
وبحسـب القـرار الصـادر عـن "الهيئـة" حًينهـا، بلغ 
سـعر شراء المادة 31 سـنتًا للكيلوغرام، ويخضع لنظام 
الماضي  العـام  حًددتـه  حًين  في  العاديـة،  الدرجـات 

بسـعر 43 سـنتًا للكمية نفسـها.
وعلى خلفيـة سـعر القمـح، اعتصـم مزارعـو منطقـة 
"الإدارة  قـرار  احًتجاجًـا على  المدينـة  عامـودا وسـط 
الذاتية" بتحديد تسـعيرة القمح، وامتـدت الاحًتجاجات 
إلى مـدن وقـرى أخـرى، لكـن "الإدارة" لم تتراجع عن 

قرارها.
ويـرى الباحًـث سـامر الأحًمـد، أن "الإدارة" تحـاول 
كانـت  ولـو  حًتـى  الفائـدة،  مـن  قـدر  أكبر  تحقيـق 
المحاصيـل  بيـع  حًصرت  إذ  المـزارعين،  حًسـاب  على 
بمؤسسـاتها الزراعيـة، حًتـى تتمكـن من إعـادة بيعها 
بمعظـم  والمعارضـة  النظـام  هـي  أخـرى،  لأطـراف 

الأحًيـان، بهـدف تحقيـق مرابـح.
القمـح  السياسـية بمحصـول  ولا يمكـن حًصر هـذه 
المـزارعين  بعـض  اتجـه  إذ  الأحًمـد،  وفـق  وحًسـب، 
العـام الماضي، وتمكنـوا مـن  الكمـون خلال  لزراعـة 
العـام  وخلال  جيـدة،  اقتصاديـة  مكاسـب  تحقيـق 
الحـالي، أعـادوا زراعـة أرضهـم بالموسـم نفسـه، لكن 
الأحًـداث الأمنية التي شـهدتها المنطقة دفعـت "الإدارة 
الذاتيـة" لإغلاق منافذهـا البريـة مـع النظـام، مـا حًد 
مـن إمكانيـة تصديـر هـذه المحاصيـل والتجـارة بها، 

وانخفضـت مرابـح التجـار للنصـف تقريبـًا.
ويـرى الباحًث سـامر الأحًمـد أن الأزمة التي تشـهدها 
مناطـق شمال شرقـي سـوريا ناتجـة عـن سياسـات 
اقتصاديـة تضمـن لــ"الإدارة الذاتيـة" ربحًـا بهامش 
كـبير، وسـيطرة مركزية عاليـة على المـوارد الاقتصادية 

. فة كا
وأضاف لعنب بلـدي أن سياسـة "الإدارة الذاتية" 
الاقتصاديـة تجـاه المـزارعين قد تنتـج عنها حًالة 
مـن الإفقار في المنطقـة، لكن الحالـة الاقتصادية 
للسـكان لا تعـتبر إحًدى نقـاط الاهتمام بالنسـبة 
ومنهـا  سـوريا،  في  الواقـع  الأمـر  لسـلطات 

"الإدارة".

فرص العمل تتأثر.. التجنيد خيار
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نسبة العاملين في باقي المجالات نسبة العاملين في مجال الزراعة

بالقمـح  المزروعـة  المسـاحًات  تراجـع 
واسـتمرار سياسـات الجهات المسـيطرة في 
سـوريا مـن ناحًية عـدم دعم الـفلاحًين أو 
تعويـض خسـائرهم بالشـكل الـذي يضمن 
لهـم عائـدًا ربحيًـا جيـدًا، يفتحـان البـاب 
الأمـن  مسـتقبل  حًـول  التسـاؤلات  أمـام 

الغـذائي للـبلاد تأثـراً بهـذه الحالـة.
الاستراتيجـي  الغـذاء  القمـح  مـادة  تمثًـل 
فيهـا  وتدخـل  السـورية،  السـلة  الأول في 
مـادة  أبرزهـا  الغذائيـة  المنتجـات  عشرات 

الطـحين الـذي يصنـع الخبـز منـه.
وبالتـالي فإن تناقـص المسـاحًات المزروعة 
للقمـح في شمال شرقـي سـوريا سـتكون 
له آثـار سـلبية على تناقص مـادة الطحين، 
نحـو  بالعمـوم  المنطقـة وسـوريا  ويدفـع 
اسـتيرادها بشـكل أكبر مـن الخـارج، وهذا 
يعنـي الحاجة لمزيـد من الـدولارات لتمويل 
الـواردات، ويعنـي أيضًا تراجـع قيمة الليرة 
السـورية أمـام العـملات الأجنبيـة، وفق ما 
يرى الباحًـث الاقتصـادي في مركز "عمران 

للدراسـات الاستراتيجيـة" منـاف قومان.
وأضـاف قومان، في حًديـث إلى عنب بلدي، 
أن الأثـر سـيطول الأمـن الغـذائي بشـكل 
مبـاشر، والنتائـج سـتكون العـام المقبل أو 
الـذي بعـده على أبعـد تقديـر مـع تناقص 
كميـات القمـح المسـتلمة من قبـل الفلاحًين 

وتناقـص المخـزون الاستراتيجـي.
بجامعـة  الزراعـي  الاقتصـاد  في  الدكتـور 
"الزيتونـة" الدوليـة سـليم النابـلسي، قال 
لعنـب بلـدي، إن تراجع المسـاحًات المزروعة 
بالقمـح سـيؤدي إلى العديـد مـن المخاطر 
والإشـكاليات، أبرزها تراجـع الواقع الزراعي 
في المنطقـة، مـا يفـرض الحاجـة إلى جملة 
مـن الإجراءات والمبـادرات التي تحسـن هذا 
الواقـع والمتعلقـة بالتربة والميـاه ومدخلات 
سـيؤدي  الحـالي  التراجـع  هـذا  الإنتـاج. 
بشـكل قطعي إلى تراجع مـؤشرات الاكتفاء 
الـذاتي التـي يتأثـر بهـا الفقـراء والأطفال 
والنسـاء والفئـات المهمشـة في المجتمع، ما 
سـيزيد الحاجـة إلى برامـج الدعـم الغذائي 

التـي تطلقهـا المنظمات الإنسـانية.
المحصـول  تراجـع  الاسـتمرار في  ويـؤدي 
دون وجود تـدخلات حًكوميـة وأهلية، وفق 
النابـلسي، إلى حًـدوث ارتفـاع في أسـعار 
وبالتـالي  ومشـتقاته،  والطـحين  الخبـز 
حًـدوث خلـل في منظومـة الأمـن والسـلم 
المجتمعـي، وقـد تـأتي بعـد هـذه المرحًلـة 

المجاعـة.
في ظـل هـذه المعطيـات تحتـاج المنطقـة، 
سـليم  الدكتـور  إليـه  أشـار  مـا  بحسـب 
لزيـادة  فعالـة  برامـج  إلى  النابـلسي، 
كمًا  بالقمـح  المزروعـة  الأراضي  مسـاحًات 
ونوعًـا من ناحًيـة الأصنـاف والكميات، ولا 
بـد هنـا مـن برامـج مدعومـة مـن الهيئات 
والدوليـة. المحليـة  والمنـظمات  الحكوميـة 

وتبرز الحاجـة بشـكل كبير لدعـم مزارعي 
القمـح بأشـكاله الكـثًيرة بـدءًا مـن دعـم 
مسـتلزمات الإنتاج من جـرارات ومحاريث، 
ومـدخلات الإنتـاج كالبـذار غزيـرة الإنتاج 
المقاومـة للأمـراض والإصابـات والأسـمدة، 
فـضلًا عن تـوفير ميـاه الري ودعم أسـعار 
المحروقـات خاصـة للمشـاريع التـي تعمل 

على الآبـار الارتوازيـة.
آخر هـذه التدخلات الحكوميـة تتمثًل بشراء 
تفضيليـة  بأسـعار  المـزارعين  مـن  القمـح 
الـفلاحًين  اسـتمرارية  تضمـن  ومدعومـة، 

عديدة. مقبلـة  لسـنوات 
أو  برنامـج  لإطلاق  سـوريا  في  الأوان  آن 
في  متخصصـة  منظمـة  حًتـى  أو  مشروع 
المال  رأس  عـودة  لأن  الزراعـي،  التمويـل 
بطيئـة جـدًا في هذا النـوع مـن المحاصيل، 
توجيـه  يجـب  كهـذا  مشروع  خلال  ومـن 
المنطقـة  احًتياجـات  بحسـب  السياسـات 
ومـؤشرات الأمـن الغذائي، بحسـب الدكتور 

النابـلسي. سـليم 

التدخلات قد تنقذ الواقع..

الأمن الغذائي 
على المحك
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عنب بلدي - يامن  مغربي    

بشـار  السـوري،  النظـام  رئيـس  ألقـى 
الأسـد، خطاباً في مجلس الشـعب بدمشق 
خلالـه  تحـدث  الماضي،  آب  مـن   25 في 
عـن الاشتراكيـة، وعـدم التـخلي عنها في 

لبلاد. ا
الاقتصـادي  النمـط  عـن  الأسـد  حًديـث 
الـذي يشـكثل أحًد ثلاثـة شـعارات لحزب 
)وحًـدة-  الحاكـم في سـوريا  "البعـث" 
حًريـة- اشتراكيـة(، يتزامن مـع تغييرات 
فرضهـا واقـع الحـرب في الـبلاد، والأزمة 
الاقتصاديـة التـي تحيط بها منذ سـنوات، 
بمـا  الأخيرة  التحـركات  إلى  بالإضافـة 
يخـص التشـاركية بين القطـاعين العـام 
والخـاص، وبيع الأصـول المملوكـة للدولة 
مبـاشر  بشـكل  بعضهـا  يعـود  لشركات 
للأسـد نفسـه، أو لزوجتـه أسماء الأسـد، 

وكذلـك للحلفـاء، روسـيا وإيـران.
"الخيـارات  إن  خطابـه،  في  قـال  الأسـد 
الصعبـة لا تعنـي الانقلاب على سياسـاتنا 
ولا تعنـي الانـقلاب على التزامـات الدولة 
تجـاه المواطـنين، ونحن لن نخلـع عباءتنا 

الاشتراكيـة".
منذ وصـول حًـزب "البعث" إلى السـلطة 
اتبـع   ،1963 في  عسـكري  بانـقلاب 
حًدتهـا  تفاوتـت  اشتراكيـة  سياسـات 
وفـق الأطـراف الحاكمـة ضمـن الحزب 
الأسـد  حًافـظ  وصـل  حًتـى  نفسـه، 
في  دربـه  رفـاق  على  آخـر  بانـقلاب 
الاشتراكيـة  السياسـات  وثبثـت   ،1971
فاعـل  دور  على  عمليًـا  اعتمـدت  التـي 
للقطـاع العـام، ولكـن دون تطبيق المبدأ 

بشـكل كامـل.
الأسـد الأب ورغـم الشـعارات التـي تبناها 
حًزبه حًـول الاشتراكية، بقـي على اتصال 
والفعاليـات  وحًلـب  دمشـق  تجـار  مـع 
الواقـع  بـدأ  ثـم  الخاصـة،  الاقتصاديـة 
الاقتصـادي بالتـغير مـع وصـول بشـار 
الأسـد إلى سـدة الحكـم في عـام 2000.

لكـن الاشتراكيـة عمليًا لم تـأتِ بالتزامن 
السـلطة  إلى  "البعـث"  وصـول  مـع 
فقـط، وتـشير دراسـة نشرهـا "المركـز 
العـربي للأبحاث ودراسـة السياسـات" 
تبنـت  سـوريا  أن  إلى   ،2022 آذار  في 
هذا النهج في إدارة شـؤونها السياسـية 
ضمـن   ،1963 منـذ  والاقتصاديـة 
ملكيـة الدولة لوسـائل الإنتـاج والإدارة 

الاقتصاديـة. والتعاونيـة 

تحركات النظام لا توحي بالاشتراكية
عمليًـا بـدأ بشـار الأسـد مـع وصوله إلى 
اقتصاديـة  لسياسـات  بالاتجـاه  الحكـم 
السـوق  "اقتصـاد  ضمـن  انفتاحًًـا  أكثر 
الاجتماعـي"، عبر السماح بدخـول البنوك 
بعـض  وتحريـر  الخاصـة،  والمـدارس 
أسـعار المواد مـع الحفاظ على دعـم المواد 
الأساسـية كالمحروقـات والخبـز وغيرهما، 
نهـج  ضمـن  اسـتمرت  سـوريا  أن  أي 

كامـل. بشـكل  يطبـق  وإن لم  اشتراكي 
فـرض اقتصـاد الحـرب واقعًـا اقتصادياً 
جديـدًا على النظام السـوري، عقب توجيه 
موارد الدولـة للمجهود العسـكري، ارتبط 
لمشـاريع  وبيـع  خصخصـة  بعمليـات 
اقتصاديـة تعـود ملكيتهـا للدولة، سـواء 
عبر تأجير المواني واسـتخراج الفوسـفات، 
"دمشـق  مطـار  في  الاسـتثًمار  وكذلـك 

الدولي".
وترافقـت هـذه التحـركات مـع إعلانـات 
مسـتمرة حًـول رفـع الدعـم الحكومي عن 
شرائـح مـن المواطـنين، شـمل المحروقات 

المنزلي. والغـاز  والخبـز 
وبالتـالي فـإن حًديث الأسـد أمـام مجلس 
العبـاءة  تخلـع  "لم  سـوريا  أن  الشـعب 
للواقـع  مخالفًـا  يـأتي  الاشتراكيـة" 
الاقتصـادي للـبلاد في الظـروف الراهنـة 
بالاقتصـاد  الباحًـث  ويـرى  الأقـل،  على 
حًديثًـه  في  شـعبو  فـراس  الدكتـور 
لعنـب بلـدي، أن سـوريا لم تكـن تطبـق 

بحذافيرهـا. الاشتراكيـة 
ومع وصول الأسـد الابـن للسـلطة، انتقل 
إلى اقتصـاد السـوق الاجتماعـي، الذي لم 
يناسـب الحـرس القديـم )المسـؤولون في 
عهـد حًافـظ الأسـد( نوعًـا مـا، لأن بعض 
الاقتصاديـة  الكعكـة  تقاسـموا  الأفـراد 
وتحاصصـوا مـع الدولـة وهـو أمـر غير 

مسـتحب بالنسـبة للنظـام.
عـن  الأسـد  حًديـث  أن  شـعبو  ويـرى 
لا  سياسـيًا  منحـى  يأخـذ  الاشتراكيـة 
حًـزب  عـودة  عـن  ويـعبر  اقتصاديـًا، 
"البعـث" إلى الواجهة من جديـد وقيادته 

والمجتمـع. للدولـة 
وركـز الأسـد خلال الأعـوام الماضيـة على 
الواجهـة  إلى  "البعـث"  حًـزب  عـودة 
واضحًـا  اهتمامًـا  وأظهـر  السياسـية، 
بانتخاباتـه الداخليـة الأخيرة، وأجرى عدة 

صفوفـه. في  تغـييرات 

مـن جهته، قـال الباحًـث الاقتصادي زكي 
محشي لعنب بلدي، إن الاقتصاد السـوري 
ليـس اشتراكيًا لا قولًا ولا فـعلًا، هو "رأس 
المال عبر المحسـوبية" وإعـادة التموضـع 
لمصلحتهـا مـع اسـتثًمارات كـبيرة ريعية 

الشـخصيات. لبعض 
التوظيـف العـام متوقـف منذ زمـن بعيد 
ورواتبـه قليلـة حًتـى خـط الفقـر، ويتم 
تحريـر الأسـعار بمـا في ذلـك المدعومـة 

منهـا التـي تبـاع بالسـعر "الحر".

سوريا غير قادرة على هذا النمط
تعتمـد الاشتراكية من الناحًيـة الاقتصادية 
على ملكيـة عامـة للدولـة التـي تسـيطر 
على المـوارد الطبيعيـة والإنتـاج، بمـا في 
ذلك المؤسسـات والآلات والمصانـع المنتجة 
للسـلع، مـع تـوفير الدولـة لنظـام رعاية 
اجتماعيـة وشـبكات أمـان اجتماعـي، من 

الغـذاء وحًتـى الصحـة والتعليم.
الاشتراكي  النظـام  في  الدولـة  تتخـذ  كما 
جميع القـرارات المتعلقة بالإنتـاج والتوزيع، 
الوطنيـة  الثروة  لتوزيـع  محاولـة  في 
بمسـاواة بين أفـراد المجتمع الواحًـد، وتأتي 
الواسـع  المفهـوم  التعريفـات ضمـن  هـذه 
للاشتراكيـة، الذي يحـوي مئـات النظريات 
الاقتصاديـة والتعريفـات المختلفـة، وترتبط 

الدولة نفسـه. كذلـك بتوجـه 
للاشتراكيـة،  الواسـع  التعريـف  وفـق 
الاقتصاديـة  الظـروف  مـع  وبمقارنتـه 
النظـام  عليهـا  يسـيطر  التـي  للمناطـق 
بشـار  حًديـث  وبعـد  اليـوم،  السـوري 
الاشتراكيـة يظهـر سـؤال:  الأسـد حًـول 
هـل سـوريا قـادرة على هـذا النمـط مـن 
بمـا  الحاليـة  الظـروف  في  الاقتصـاد 
الدعـم. وزيـادة  الثروة  توزيـع  يتضمـن 

بحسـب الباحًث زكي محشي، فإن سـوريا 
اليـوم سـوريا تعيـش ضمـن "اقتصـاد 
الحـرب"، وليسـت لديهـا القـدرة على أن 
يكـون اقتصادهـا وفـق نهـج الاشتراكيـة 
مؤسسـات  وإلى  للدعـم  يحتـاج  الـذي 
عامـة قويـة، بيـنما تضمن خطاب بشـار 
الأسـد الأخير خطـوات لرفـع الدعـم، وهو 
مـا تتجه لـه "الدولـة"، فالموازنـة لا تكاد 

الموظفين. تتحمـل حًتـى رواتـب 
كما أن الخزينـة لا تتحمل نتيجة سياسـات الهدر 

والفسـاد والسرقة وعدم تحمل المسـؤولية
إعـادة توزيـع  اليـوم هـو  ومـا يحصـل 

المحاسـيب"،  "رأسماليـة  لمصلحـة  المـوارد 
وحًتـى في حًـال أرادوا الخصخصـة فهي لا 
تتـم بشـكل تدريجي ولـن تباع مؤسسـات 
القطـاع العـام لأنها خـاسرة، وفق محشي.

ورغـم أن الاشتراكيـة تفـرض على الدولة 
المواطـنين عبر شـبكات  لتـأمين  التوجـه 
الدعـم الاجتماعـي، وتلعـب دورًا مهمًا في 
أساسـيات المعيشـة اليوميـة، مـن التعليم 
والصحـة والسـلع الغذائية، فـإن خطوات 
النظـام السـوري تسير بعكس هـذا الأمر، 
وهـو يتجـه لسـحب يـده مـن الخدمـات 

المقدمة. الأساسـية 
وفـق شـعبو، فإن الدولـة اليوم تتبع سياسـة 
النـأي عـن المواطـن تمامًـا ليغـرق وحًـده، 
تقديـم  على  حًتـى  القـدرة  لديهـا  وليسـت 

التحتيـة  البنـى  في  الأساسـية  الخدمـات 
كالكهربـاء، هي فقـط "بروباغنـدا إعلامية".

وتابـع الباحًـث أن خطـاب الأسـد "يمكن 
اعتبـاره دون قيمـة على الأرض لأن الواقع 
عكـس كلامـه تمامًـا"، مضيفًـا أنـه حًتى 
إن أراد الأسـد تحويـل سـوريا لاشتراكيـة 
بالواجبـات  القيـام  على  لديـه  قـدرة  فلا 
المطلوبـة منه، وبالتـالي لا يمكـن أن يتُبع 
النموذج الاقتصادي الاشتراكي في سـوريا 

الحالي. الوقـت  خلال 
يحتـاج  المتحـدة،  الأمـم  أرقـام  وفـق 
إلى  سـوريا  في  شـخص  مليـون   15.3
مسـاعدات إنسـانية، و%85 من الأسر غير 
قـادرة تمامًـا أو بشـكل كافٍ على تلبيـة 

الأساسـية. احًتياجاتهـا 

السكر )ك(  360الغاز  270.000)للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

991.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  15000البنزين  19000المازوت  15000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 460 شراء 454  دولار أمريكي  مبيع 14850  شراء 14700

الذهب 18  850.000                                    

 يورو   مبيع 16116 شراء 15948

خبيران: خطاب يخالف سياسة رفع الدعم وبيع المؤسسات العامة 

الأسد يعود إلى "العباءة" الاشتراكية 
أمام مجلس الشعب 

2024 )رئاسة الجمهورية/ فيس بوك( 25 من آب  بشار الأسد متحدثًا عن الاشتراكية والدعم خلال كلمته أمام مجلس الشعب- 

الاشتراكية في سوريا
أوضحـت دراسـة نشرها “المركـز العـربي للأبحاث ودراسـة السياسـات”، في 
2022، أن سـوريا تبنثـت نهجًـا اشتراكيًـا في إدارة شـؤونها السياسـية  آذار 
والاقتصاديـة منـذ عـام 1936، وهـو نظام يقـوم على ملكيـة الدولة لوسـائل 

الإنتـاج والإدارة والتعاونيـة الاقتصاديـة.
ومـع وصـول حًافـظ الأسـد إلى السـلطة عـام 1970، جـرى تخفيـف القيود 
المفروضـة على المشـاريع الفردية والقطاع الخـاص، إلا أن ذلك لم يسـاعد كثًيراً 
في تنشـيط الدورة الاقتصادية بالبلاد، بسـبب الفسـاد واسـتمرار بعض القيود 

البنيويـة المثًبطة للاسـتثًمار.
وفي ثمانينيـات القـرن الماضي، وجـدت سـوريا نفسـها معزولة سياسـيًا وفي 
خضـم أزمـة اقتصادية خانقة، بحسـب الدراسـة، إذ انخفض فيهـا نصيب الفرد 
مـن الناتج المـحلي الإجمالي الحقيقي بنسـبة %22 بين عامـي 1982 و1989، 
كما أسـفرت عمليات التأميـم الواسـعة للمعامل والمصانـع والأراضي عن هروب 
جـزء كـبير مـن رأس المال الوطني إلى الخـارج، بيـنما ظهرت طبقـة رأسمالية 
حًكوميـة اسـتفادت من الفسـاد وغيـاب الحريـات الاقتصادية لتكويـن ثروات 

كبيرة.
وقـد أدت هـذه العوامـل إلى تدهـور الوضـع المعـيشي وارتفاع معـدلات الفقر 
والبطالـة، لا سـيما في فئة الشـباب، وتراجعـت القطاعات الصناعيـة والزراعية 
وانخفضت مسـاهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى مسـتويات غير مسـبوقة.

مـع انتهـاء الحـرب البـاردة وتوقـف المسـاعدات الخارجيـة، طبثقـت الحكومة 
السـورية بـدءًا من عـام 1990 سلسـلة من الإصلاحًـات الاقتصادية، شـهد في 
ظلهـا الاقتصـاد السـوري نمـوًا قويـًا طـوال التسـعينيات، وانعكـس ذلك على 
نصيـب الفـرد من الناتـج المـحلي الإجمالي خلال الـفترة بين 2000 و2010، إذ 
تضاعـف متوسـط دخـل الفـرد السـوري مـن قرابـة 1200 دولار أمريكي في 

عـام 2000، إلى نحـو 2800 دولار في عـام 2010.
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عنب بلدي  - ليندا  علي

يخـرج السـبعيني "أبـو ليث" مـن منزله 
عنـد السادسـة صباحًًـا كل يـوم، للعمـل 
على "تـاكسي" اسـتأجرها مقابـل مبلـغ 
شـهري مـن أحًـد أصدقائـه، يجـوب بها 
شـوارع مدينـة اللاذقيـة، بحثًاً عـن ركاب 
لا يجـد إلا قلـة منهـم، فالغالبيـة امتنعـوا 
عـن اسـتخدام "التـاكسي" نتيجـة ارتفاع 
الأجـور بسـبب الارتفـاع المتكـرر لسـعر 

. ين لبنز ا
"أبو ليث" والد لخمسـة شـبان وشـابتين، 
ومـع  معـه  يعيشـان  أبنائـه  مـن  اثنـان 
زوجتـه في منزلهـم بضاحًيـة سـقوبين، 
ويعـاني مـن الضغط والسـكر، ومـع ذلك 
لا يسـتطيع ترك عملـه، لأن راتبه التقاعدي 
لا يتجـاوز الـ290 ألف ليرة سـورية )19 
دولارًا أمريكيًـا(، وهو مبلـغ لا يكفي ثمن 

دوائـه وطعـام العائلة.
أكثر ما يقاسـيه الرجل السـبعيني، حًرارة 
الجـو صيفًـا والبرد الشـديد شـتاء، فهـو 
لا يسـتطيع تشـغيل المكيف في السـيارة، 
البنزيـن  مـن  المزيـد  يسـتهلك  لا  حًتـى 

الثًمن. مرتفـع 
"أبـو ليث" قـال إنـه يعمل منذ السادسـة 
تقريبًـا،  مسـاء  الثًامنـة  وحًتـى  صباحًًـا 
وفي معظـم الأحًيـان يسـتمر عملـه دون 
طعامـه  معـه  يأخـذ  حًيـث  راحًـة،  فترة 
ليتنـاول غـداءه في السـيارة، وعلى الرغم 
مـن حًاجتـه لقيلولة عنـد الظـهيرة، فإنه 
ل عـدم الذهـاب إلى المنـزل والعودة  يفضث
للعمـل، كي لا يـخسر المزيد مـن البنزين.

ومـع ذلـك ينجـح أحًيانـًا بأخـذ قيلولـة 
صـغيرة، حًين يبتسـم لـه الحـظ بزبـون 
منزلـه بالقرب مـن الضاحًيـة التي يعيش 
بهـا، فيوصله ثـم يذهـب إلى منزله ليرتاح 

قلـيلًا ويعـاود العمل.
التـي  القاسـية  المعيشـية  الظـروف  أدت 
يعيشـها معظـم السـوريين إلى اسـتمرار 

عمل كبـار السـن الذين لا يجـدون فرصة 
يكفـي،  لا  التقاعـدي  فالراتـب  للتقاعـد، 
وغالبيـة الآبـاء والأمهـات لا يريـدون أن 
يضغطـوا على أبنائهـم المتـزوجين الذين 
يومهـم  قـوت  على  يحصلـون  بالـكاد 

وعائلاتهـم.
ويلجـأ كبار السـن للعمـل في جميع أنواع 
الأعمال التـي تتوفر لهم، ويميـل غالبيتهم 
للعمـل على "بسـطات" بيـع الـخضراوات 
"السـكاكر"،  وحًتـى  المنزليـة  اللـوازم  أو 
حًتـى إن بعضهـم يمـارس أعمالًا مجهدة 
في البنـاء والعتالة، بيـنما لا يكفي أجرهم 

اليومـي حًتى لقـوت يومهـم أحًياناً.

تعمل لتأكل
في  تعمـل  ثمانينيـة،  عجـوز  حًسـنة، 
تبعـد  التـي  المسـاحًة،  صـغيرة  أرضهـا 
عـن منزلهـا بمقـدار عشر دقائـق مشـيًا، 
إذ تـزرع البقدونـس وأنواعًـا أخـرى مـن 
اليقـطين  مثًـل  الصيفيـة  الـخضراوات 
الأرض  تعطـي  ولا  وغيرهما،  واللوبيـاء 
مـردودًا كـبيًرا، إلا أنهـا توفـر لهـا طعام 

قولهـا. يومهـا، حًسـب 
تسـتعين الجدة حًسـنة بعكازهـا للوصول 
إلى أرضهـا، ومـن ثم قطاف الـخضراوات 
صباحًًـا، وأخـذ حًاجتهـا منهـا، ثـم منح 
الباقـي إلى "الدكان" الصـغير في قريتها 
فـدرة بريـف اللاذقية، ليبيـع خضراواتها، 
وبثًمنهـا تـشتري بعـض المـواد التموينية 

من أرز وسـكر وغيرهما.
لدى حًسـنة سـتة أبنـاء وبنـات، جميعهم 
متزوجـون، اثنـان مـن أبنائهـا يعيشـان 
بالقرب منها، ويسـاعدها أبنـاؤهما أحًياناً 

في عملهـا هذا.
أن تحصـل  ـل  تفضث إنهـا  السـيدة  قالـت 
على طعامهـا بنفسـها على الرغـم مـن أن 
أبناءهـا لا يحبـذون ذلـك، لكنهـا طـالما 

تسـتطيع العمـل ولو على العـكاز لن تلجأ 
لأي إنسـان آخـر، كما أنهـا تعلـم أحًـوال 

الحيـاة وضيقهـا على أبنائهـا.
حًسـنة تـرى أنهـا محظوظـة جـدًا لعدم 
معاناتهـا مـن أي مـرض، باسـتثًناء وجع 
في  خصوصًـا  يلازمهـا  الـذي  المفاصـل 
دواء  أي  معـه  ينفـع  ولا  الشـتاء،  فصـل 
أو مسـكنات، ولا حًـل إلا بعمليـة تركيـب 
مفصل جديـد تكلف نحـو 70 مليون ليرة 
سـورية، وفـق مـا أخبرهـا بـه الطبيـب، 
وهـو مبلـغ لا تحلـم أن تمتلكه يومًـا ما لا 

هـي ولا أبناؤهـا.
تـصبر العجـوز على آلامهـا، وتتابـع عملهـا 
كما كثًير من السـوريين، الذيـن إن لم يعملوا 

لـن يحصلوا حًتـى على طعـام يومهم.

معاناة على توزع الجغرافيا السورية
منطقـة  على  يقـتصر  لا  المسـنين  عمـل 
سـيطرة دون غيرها في سـوريا، فالوضع 
يلقـي  المتردي  والمعـيشي  الاقتصـادي 

السـورية. الجغرافيـا  كل  على  بظلالـه 
وتعمـل السـتينية خديجة بـأعمال الزراعة 
بالمياومـة في ريـف درعا الغـربي، بأجرة 
تصـل إلى 30 ألـف ليرة سـورية، عن كل 

خمـس سـاعات عمل.
أجـل  مـن  للعمـل  خديجـة  واضطـرت 
مـن  المكونـة  عائلتهـا  مصروف  تـأمين 
ثمانية أفـراد، بينهـم أحًفادها مـن أبنائها 
الثًلاثـة الذيـن قتُلوا في معـارك ضد قوات 
النظـام السـوري وضـد تنظيـم "الدولـة 

الماضيـة. السـنوات  خلال  الإسلاميـة"، 
والتعـب  الوهـن  مـن  خديجـة  تعـاني 
الجسـدي، لكنهـا مضطرة للعمـل، وقالت 
إن أصحـاب المشـاريع يتذمـرون أحًيانـًا 
مـن وجودهـا ضمن فريـق العمل بسـبب 
لـون فئة  وضعهـا الصحـي، إذ إنهـم يفضث

الشـباب كونهـم أقـوى على العمـل.

وذكـرت أنهـا تتغيب عن العمـل في بعض 
الأيـام عندما تسـوء صحتها.

أمـا رائد المعجـون )65 عامًـا( فيعمل على 
صهريـج نقـل ميـاه إلى قـرى ريـف دير 
الـزور الـشمالي، مـن أجـل إعالـة عائلته 
وعائلـة شـقيقه الـذي قضى خلال قصف 
لقـوات التحالـف على بلـدة البوليل شرقي 

ديـر الزور عـام 2017.
وتقطن السـتينية نهلة الصالـح في مخيم 
"الكويتـي" شمالي إدلـب، وتعيـل أسرتها 
جنـوبي  النـعمان  معـرة  مـن  النازحًـة 
إدلـب، عبر تكـسير ثمار الجـوز، وتحصل 
على أجـرة 50 ليرة تركيـة )21 ألـف ليرة 

سـورية( مقابـل تكـسير 50 كيلوغرامًـا.
أنهـا  رغـم  العمـل  إلى  السـيدة  تضطـر 
مريضـة بـداء السـكر نتجـت عنـه حًالـة 
بتر في سـاقها، ولديهـا تسرع في القلـب، 
وخضعت لـ12 عمليـة في قدمها، وتعاني 
من تفتـت في العظم، ولم تسـتطع تركيب 

جلها حًتـى الآن. مفصـل لرِ
وأدى تدهـور الظـروف الاقتصاديـة إلى 
جعـل العديد مـن كبـار السـن يكافحون 
كريـم،  عمـل  على  العثًـور  أجـل  مـن 
لتلبيـة  أصولهـم  بيـع  على  أجبرهـم  مـا 
تقريـر  وفـق  الأساسـية،  احًتياجاتهـم 
غـربي  شمال  عـن  المتحـدة"  لـ"الأمـم 

.2024 شـباط  في  سـوريا، 
وذكـرت المنظمـة أن %59 من كبار السـن 
شمال غربي سـوريا يشـعرون بانخفاض 
في الاحًترام والتقديـر داخـل مجتمعاتهم، 
كما يؤدي الاسـتبعاد مـن القـوى العاملة 
إلى تهميـش كبـار السـن، مـا يـؤدي إلى 

تدهـور صحتهـم العقلية.
الإعاقـة  ذوي  مـن  السـن  كبـار  أن  وأضافـت 
يواجهـون صعوبة في كسـب الاحًترام أو التقدير

ويصُننـف مـا يقرب من 417 ألف شـخص 
"عرضـة  الأكثر  الفئـة  أنهـم  على  مسـن 

للخطر" في شمال غربي سـوريا، وخاصة 
أولئك الذين يعيشـون في فقـر ويقدمون 
الأسرة، في  آخريـن مـن  الرعايـة لأفـراد 
المنطقـة التـي يقطنها 5.1 مليون نسـمة.

حياة قاسية على كبار السن
يعاني كبـار السـن في سـوريا صعوبات 
اقتصاديـة واجتماعيـة وصحيـة، في وقت 
يعيـش %90 مـن السـوريين تحـت خط 
الفقـر، و12.9 مليـون شـخص يعانـون 

انعـدام الأمـن الغذائي.
ومنـذ ازديـاد هجـرة الفئـة الشـابة مـن 
عموم سـوريا، بدأ مغتربـون كثر يبحثًون 
السـن،  كبـار  مـن  ذويهـم  يرعـى  عمـن 
بعـد أن فـرض الواقـع الأمنـي والمعيشي 
على  السـفر  خيـار  المتردي  والاقتصـادي 

سـنوات. منذ  الأبنـاء 
وتشـهد سـوريا ارتفاعًا متزايـدًا في أعداد 
بنحـو  نسـبتهم  وقـُدثرت  السـن،  كبـار 
 ،2015 لعـام  السـكان  عـدد  مـن   7.2%
وهـو ما يعـادل 1.7 مليون شـخص، وفق 
تقديـرات لجنة الأمـم المتحـدة الاقتصادية 

والاجتماعيـة لغـرب آسـيا )إسـكوا(.
وتوقعـت “إسـكوا” وصـول النسـبة إلى 
 5.7 يعـادل  مـا  أي   ،2050 عـام   13%

نسـمة. مليـون 
وتتـوزع دور رعايـة المسـنين في مناطـق 
سـيطرة النظـام السـوري، ويبلـغ عددها 
20 دار رعايـة خاصـة مرخصـة، وتوجـد 
“الكرامـة”  دار  هما  حًكوميتـان  اثنتـان 
بدمشـق ودار “مبرة الأوقـاف” في حًلـب، 
الأهلي،  المجتمـع  مـع  بالتعـاون  وتـدار 
وتعتمـد بشـكل أسـاسي على التبرعـات.

وارتفعـت تكاليـف إقامـة كبار السـن في 
هـذه الدور إلى نحـو 18 مليـون ليرة في 
السـنة لكل مقيـم، دون أن تشـمل الأدوية 

وتكاليـف العمليـات الجراحًية.

مجتمع

لإعالة أنفسهم أو عائلاتهم 

مسنون يعملون بمهن شاقة في سوريا

مسنون يعملون على "البسطات" في اللاذقية - آب 2024 )عنب بلدي/ ليندا علي(
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عنب بلدي   - حسام  المحمود 

إبـان  السـوري  الشـارع  انقسـم  بعدمـا 
 ،2011 في  السـورية  الثًـورة  انـطلاق 
مطالـب  للنظـام  معـارض  جمهـور  بين 
بالتغيير السـياسي ورحًيل رئيـس النظام 
السـوري، بشـار الأسـد، وفئـة متمسـكة 
بالسـلطة الحاليـة وتواليها وتدافـع عنها، 
ومـا أفـرزه ذلك مـن "تحـزثب" جماهيري 
مـن  فئـتين  بين  نسـبيًا  محصـورًا  كان 
شـعب واحًد، بـرزت خلال الأشـهر القليلة 
الماضية حًالـة تباين في الرؤى بالمعسـكر 
المقـرب مـن النظـام بشـأن الموقـف مـن 
إيـران، حًليفـة الأسـد والداعم الأبـرز إلى 
جانـب روسـيا، لبقائه على رأس السـلطة.

خلال  مـن  بـرزت  هـذه  التبايـن  حًالـة 
مجموعـة من الناشـطين المؤيديـن للنظام 
بموجـة  مترافقـة  وجـاءت  السـوري، 
الإسرائـيلي  التصعيـد  مـن  متواصلـة 
مـن  يتوقـف  يـكاد  لا  الـذي  والقصـف 
سلاح الجـو الإسرائـيلي على مواقع داخل 

سـوريا.
أبنـاء  بشـار برهـوم، وهـو ناشـط مـن 

يدافـع  السـوري،  السـاحًل 

عـن  المصـورة  تسـجيلاته  في  بشراسـة 
النظام السـوري، يـرى أن كل من يتعامل 
مـع إيران خائـن على كل المسـتويات، وأن 
وأن  معتديـة،  وإسرائيـل  عـدوة،  إيـران 
السـوريين  مـن  ـر  هجث سـليماني  قاسـم 
أكثر مما هجـرت إسرائيـل عـام 1948 من 
الفلسـطينيين، داعيًـا النـاس للابتعاد عن 

أي إيـراني قـد يلتقونـه.
برهـوم قـال في اتصـال عبر الفيديـو مع 
الماضي،  نيسـان  نهايـة  "المشـهد"  قنـاة 
إنـه يمثًـل نبض الشـارع السـوري وليس 
الحكومة، وتحـدث أيضًا عن دور مشـبوه 
لإيران في سـوريا، معتبًرا أن غزة كشـفت 
لما  الحقيقـي  الوجـه  وأظهـرت  اللثًـام 
يسـمى بـ"الثًـورة الإسلاميـة الإيرانيـة"، 
وأن المشروع الصفـوي أخطر من المشروع 

الإيراني.
أصـوات  فهنـاك  الأخـرى،  الضفـة  وعلى 
تبـدي  أيضًـا،  للنظـام  مواليـة  سـورية 
تمسـكًا بالدور والحضـور الإيراني، وترى 
في العلاقة بين دمشـق وطهران "صداقة" 
لًا وتمـددًا اسـتعمارياً كما يـرى  لا تغـوث
الفريـق الأول، كالناشـط علاء محمـد، 
الحـق  السـوري معـن عبـد  والممثًـل 
واتهمـه  برهـوم  بشـار  هاجـم  الـذي 
الإيرانيين  بالعمالـة لإسرائيل لاسـتهداف 

في سـوريا.

مؤشرات فتور 
مـا عـزز بـروز هـذه الأصـوات مؤخـرًا 
المتواصلـة على  هـو الحـرب الإسرائيليـة 
الأول  تشريـن  مـن   7 منـذ  غـزة  قطـاع 
2023، مخلفـة أكثر مـن 40 ألـف قتيـل 
فلسـطيني، ومتسـببة بنـزوح نحو 80% 
مـن 2.2 مليـون فلسـطيني يقيمـون في 
القطـاع الـذي تدمرت مسـاحًات واسـعة 

منـه بالكامـل.
الحـرب المسـتعرة في القطـاع المحـاصر 
منـذ 17 عامًـا قابلهـا دعم إيـراني كثًيف، 
والوعيـد،  والتهديـد  بالتصريحـات  لكـن 
فلـم توقـف شـعارات "المـوت لإسرائيـل" 
أو قذيفـة مـن آلاف  أو قنبلـة  صاروخًـا 
هـذه  تتأثـر  كما  غـزة،  على  سـقطت 
العلاقـات  تغـيير في  الأصـوات بملامـح 
الرسـمية بين إيران والنظام السـوري، في 
الوقـت الـذي تبـدو بـه إيـران عثرة أمـام 
إتمامـه،  في  النظـام  يرغـب  مـا  مشروع 
أو علاقـات سياسـية مقطوعـة يرغـب في 
وصلهـا، إلى جانـب أن العلاقـة مـع إيران 
مسـألة تتطلـب تغـييًرا في التعاطي، وفق 
مـا ورد في المبـادرة الأردنية التـي طالبت 
النظـام بجملـة مـن التغـييرات وعرضـت 

أخرى. أمـورًا  عليهـا 
ومـن مؤشرات هـذه التغييرات، مـا ذكرته 
مـن   6 في  الأوسـط"،  "الشرق  صحيفـة 
أيـار الماضي، ومفـاده أن إيران تشـتبه في 
اسـتعداد رئيـس النظام السـوري، بشـار 
الأسـد، لعقـد صفقـة محتملة مـع الغرب 

. ها ضد
إيـران  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
بين  التقـارب  بهـذا  شـعرت 
بسـبب  والأسـد،  الغـرب 
اتخـاذ الأخير موقفًـا معتدلًا 
في  الصراع  بشـأن  نسـبيًا 
قطـاع غزة، مـشيرة إلى أن 
مؤشرات وجـود صدع بين 
طهـران ودمشـق، ظهـرت 
إسرائيـل  قصـف  بعـد 
الإيرانيـة  القنصليـة 
نيسـان  مطلـع  بدمشـق 
الماضي، مـا تسـبب بمقتـل 
ثلاثـة ضبـاط إيرانـيين كبار، 
بينهـم اللـواء محمد رضـا زاهدي، 

القيـادي في "الحـرس الثًـوري الإيراني".
الكويتيـة  "الجريـدة"  صحيفـة  وكانـت 
نشرت تقريـرًا نـقلًا عـن المجلـس الأعلى 
للأمـن القومي الإيـراني، يفيـد أن الأجهزة 
الأمنيـة الإيرانيـة رفعـت تقريـرًا للمجلس 
بشـأن احًـتمال ضلـوع النظـام السـوري 
في تسريـب معلومـات لإسرائيل، أسـهمت 
في  الإيرانـيين  القـادة  كبـار  اغتيـال  في 

. يا ر سو

الانقسام يرتبط بالعنف
الموقـف  في  والانقسـام  التجـاذب  حًالـة 
حًيـال طبيعة هـذه العلاقة تلقـي بظلالها 
على المجتمـع السـوري المحكـوم بوجـود 
المناطـق،  بعـض  في  متواصـل  إيـراني 
ومـا يرافقـه من محـاولات اسـتيطان في 
الأحًيـاء والمناطـق السـكنية، بالإضافة إلى 
نقل الطقـوس الدينية مـن "دور العبادة" 
إلى الطرقـات والشـوارع العامـة، وفرضها 

على السـكان الأصلـيين في بيئتهـم.
الباحًثًـة الاجتماعيـة عائشـة عبـد الملـك، 
أوضحـت لعنـب بلـدي أن هذا النـوع من 
أكثر  الأرض  على  يتبـدى  قـد  الانقسـام 
أو كيانـات  مـن خلال تشـكل جماعـات 
غير منسـجمة في ولاءاتها وفـق المصالح 

تحركها.  التـي 
الباحًثًـة أشـارت أيضًـا إلى أن طول فترة 
إقامـة عـائلات إيرانية في سـوريا أسـهم 
في نشـأة أطفـال إيرانـيين في سـوريا، 
تحـدث  قـد  الاخـتلاط  مـن  فترة  وبعـد 
حًالـة ألفـة أو تقبـل أو تقـارب مـع هذه 
الفئـة، مـا يجعل فئة مـن السـكان تميل 
لهـذه المجموعـة أو تلـك، لأسـباب منهـا 
المذهبـي،  والانـتماء  المصالـح،  تقاطـع 
وهـذا مـن شـأنه توليـد بلبلـة ونزاعـات 
في المجتمـع تولـد تخوفـًا لدى الشـخص 
مـن دخول حًـي تغلـب على سـكانه فئة 
المـوالين للوجـود الإيـراني مـثًلًا، أو يقيم 

إيرانيون.  بـه 
مركـز  عـن  صـادرة  مقالـة  وبحسـب 
"حًرمـون للدراسـات المعـاصرة"، لحمزة 
مـا  الاجتماعـي  فالانقسـام  رسـتناوي، 
مؤيديـن  بين  يتـجلى  كان  الثًـورة  قبـل 
للسـلطة لأسـباب تتعلق بالمنشـأ الطبقي 
أسـباب  أو  نفعيـة،  انتهازيـة  وأسـباب 

الاجتماعيـة،  والمكانـة  بالطمـوح  تتعلـق 
لكن الطـرف المعـارض يضـم معارضين 

مختلفـة. بخلفيـات 
هـو  السـياسي  الانقسـام  يكـن  لم  وإذا 
 ،2011 قبـل  الأبـرز في سـوريا  المعلـم 
فذلـك لغيـاب الحريـة والمفهـوم الحديث 
للمجتمع السـياسي، ليطغـى حًينها أكثر 
الانقسـام الطائفـي والقومـي والمناطقي، 
ما جعـل الانقسـام السـياسي في الحالة 
السـورية وإلى حًد بعيـد انعكاسًـا لهذه 
وفـق  السـابقة،  الثًلاثـة  الانقسـامات 

. لة لمقا ا
السـياسي  الانقسـام  بـدا   ،2011 وفي 
حًـاضًرا في البلـدة والقريـة والحي، بين 
قوى شـابة متحمسـة للتغيير السـياسي 
غير  لكنهـا  مؤدلجـة  غير  قـوى  وهـي 
محصنـة ضد الأدلجـة الإسلاميـة، وقوى 
تدافـع عـن بقـاء النظـام، لأسـباب قـد 
غالبـًا  وهـي  ضيقـة،  مصلحيـة  تكـون 
تسـعى لتجنيـب البلـدة النتائـج الكارثية 

لـلصراع. المتوقعـة 
لا  السـياسي  الانقسـام  حًـدود  أن  كما 
تتطابـق مـع حًـدود الانقسـام الهوياتي 
العـائلي(،  أو  القومـي  أو  )الطائفـي 
الظـروف  وفـق  متـغير  فالسـياسي 
الهويـاتي  الانـتماء  لكـن  والمصالـح، 
مـن الصعـب تغـييره، كما تتعلـق حًالـة 
الانقسـام السـياسي في المجتمع بمستوى 
العنـف  درجـة  زادت  وكلما  العنـف، 
الانقسـام  بـدا  الصراع،  في  المسـتخدم 

وضوحًًـا. أكثر  السـياسي 
خلال  ماضيـة،  شـهرًا   11 مـدار  وعلى 
الحـرب على غزة، شـنت إسرائيـل غارات 
غير منقطعـة على مواقع سـورية وأخرى 
في لبنان، إلى جانب اسـتهدافها السـفارة 
الإيرانيـة وتدميرهـا على رؤوس من فيها 
من قيـاديين إيرانـيين، واغتيـال قياديين 
اللبنـاني، وإسماعيـل  في "حًـزب اللـه" 
مـن  الـردود  لـتتراوح  إيـران،  في  هنيـة 
"محـور المقاومـة" بين قصـف لا يوقـع 
مأهولـة  غير  مواقـع  يسـتهدف  قـتلى 
إسرائيليـة، وبين وعيـد بالـرد لا يتكافـأ 
مـع حًجـج الاسـتهداف، وهـو مـا يفسر 
نقطـة ارتباط زيادة الانقسـام بمسـتوى 

. لعنف ا

مطبّل ومهاجم.. 
انقسام سوري عنوانه إيران
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د. أكرم خولاني 

مـع ارتفـاع درجـات الحـرارة في مثًـل هـذه الأيـام 
مـن كل عـام، تـكثر حًـالات الإصابة بضربة الشـمس، 
في  أو  الشـمس  أشـعة  تحـت  الـعمال  بين  وخاصـة 
الأماكـن المغلقة سـيئة التهويـة، لكنها تـكثر أيضًا عند 
عمـوم النـاس في المناطق سـيئة الخدمـات، من حًيث 
توفـر الكهربـاء لتشـغيل المـراوح ومكيفـات الهـواء 
والثًلاجـات، لذلـك لا بد مـن التذكير بأسـباب وأعراض 
وطـرق الوقايـة من الإصابـة بضربة الشـمس التي قد 

ج بشـكل صحيح. تكـون مميتـة في حًـال لم تعالنـ

ما المقصود بضربة الشمس وكيف تحدث
ضربـة الشـمس )Sunstroke(، أو مـا تسـمى أيضًـا 
ضربـة الحـر )Heatstroke(، هي حًالـة طبية طارئة 
تحـدث عندمـا تزيـد درجـة حًرارة الجسـم الأساسـية 
فهرنهايـت(،  درجـة   104( مئويـة  درجـة   40 على 
بسـبب التعرض لـفترات طويلة لدرجات حًـرارة عالية 

أو مجهـود بـدني في الظـروف الحـارة والرطبة.
ويحـدث ارتفـاع درجة حًـرارة الجسـم نتيجـة توقف 
إفـراز العـرق الـذي يلطف حًرارة سـطح الجسـم عند 
تبخـره، فأحًيانـًا ونتيجـة البقـاء في الجـو الحـار أو 
تحت أشـعة الشـمس لـفترة طويلة، قد يخسر الجسـم 
10 لـيترات مـن العرق، وفي حًـال عـدم تعويض هذا 
الحجم فسـيصاب بالتجفـاف، وهذا يـؤدي إلى توقف 
عمليـة التعـرق، كذلـك عنـد البقـاء لـفترة طويلـة أو 
بـذل مجهـود بـدني في مـكان حًـار وسـيئ التهوية 
مع نسـبة رطوبـة مرتفعـة، فإن آليـة تنظيـم الحرارة 
في الجسـم تفشـل، ويتوقـف تدفـق الـدم إلى الجلـد 
مـا ينتـج عنـه توقف إفـراز العـرق، كل ذلك سـيؤدي 
إلى ارتفـاع حًـرارة الجسـم بشـكل سريـع، وإذا مـا 
وصلـت حًتى 40-39 درجـة مئوية فـإن الدماغ يقوم 

بإرسـال إشـارات إلى العـضلات حًتـى تبطـئ 
مـن حًركتهـا، وهـو مـا يجعـل المـرء يبدأ 

بالشـعور بالإعيـاء والتعـب، ويترافق 
ذلـك بالدوخـة وتشـوش الرؤيـة 

والشـعور بالخـدر في أنحـاء 
هـذه  وتسـمى  الجسـم، 
الحراري"،  "الإنهـاك  الحالة 
الجسم  اسـتمرت حًرارة  وإذا 

بالارتفـاع وتجـاوزت 40–41 
درجـة مئوية، يبدأ تأثـر التفاعلات 

الكيماوية في الجسـم، ويحـدث خلل مؤقت 
أو دائـم في عمـل الأجهزة الحيوية في الجسـم 

كالقلـب والرئـتين والكبد والكليـتين والعضلات 
والدمـاغ، وقـد تنتهـي الحالـة بالوفاة.

ما الأعراض
قـد تتطـور الأعـراض خلال سـاعات، فيلاحًنـظ عنـد 
 40( جسـمه  حًـرارة  بدرجـة  حًـاد  ارتفـاع  المصـاب 
درجـة مئويـة أو أعلى(، وعـدم تعـرق، ويكـون الجلد 
حًـارًا وجافاً عند لمسـه، ومـائلًا للاحًمـرار )في ضربة 
الشـمس الجهدية قـد يكون الجلـد رطبًا(، مـع صداع 
التنفـس،  سرعـة  وزيـادة  وقـيء،  وغثًيـان  ودوار، 
وتسـارع ضربـات القلـب، وارتفـاع ضغـط الـدم في 
البدايـة ثـم انخفاضـه في المراحًـل المتقدمـة، وعندها 
الـكلام  وصعوبـة  وهلوسـة،  شـديد،  إعيـاء  يحـدث 
وعـدم فهم مـا يقوله الآخـرون، أخيراً قـد يحدث إغماء 
وتضيـق حًدقـات العيـنين وتشـنج العـضلات، وقـد 

تـؤدي الحـالات الخـطيرة وغير المعالجـة إلى الوفـاة.
وعـادة مـا تتطور الحالـة وفق التسلسـل المذكـور، إلا 
أن مـن الممكـن أن تبـدأ الإصابـة بسـقوط مفاجئ مع 
فقـدان للوعـي وسرعة وعمـق في التنفـس، بالإضافة 

إلى باقـي الأعـراض التـي ذكرناها.

ما التوصيات لتجنب الإصابة
في الأجـواء الحـارة ينُصـح بتجنـب التعرض لأشـعة 
الشـمس لـفترات طويلـة ومتواصلـة، والبقـاء قـدر 

الإمـكان في الأماكـن المظللـة وجيـدة التهويـة.
كذلـك تجنـب العمـل أو ممارسـة الأنشـطة الرياضية 
في الطقـس الحـار وخاصـة بالظـهيرة، وفي الأماكن 

المغلقـة سـيئة التهويـة ومرتفعـة الرطوبة.
الإكثًار من شرب الماء والعصائر.

عـدم تـرك الأطفـال يلعبـون تحـت أشـعة الشـمس 
لـفترات طويلـة، وعـدم تـرك أي شـخص وخصوصًا 
لـفترة  مغلقـة  سـيارة  في  السـن  كبـار  أو  الأطفـال 

الحـار. طويلـة في الطقـس 
في حًال الإحًسـاس بأعـراض الإنهاك الحـراري، يجب 
اتخـاذ تـدابير فوريـة، كالذهـاب إلى مـكان مكيف أو 
مظلل، ورش الجسـم بالماء البارد، وشرب السـوائل غير 
السـكرية أو الحاويـة على الكحـول أو الكافيين، وبهذا 

يمكن منـع تطـور الحالة.

كيف يجب التعامل مع الإصابة
في حًال عدم تحسـن أعـراض الإنهاك الحـراري خلال 
30 دقيقـة، أو كانـت الإصابة شـديدة وظهرت أعراض 
ضربـة الشـمس، يجـب على المرافـقين طلـب سـيارة 
الإسـعاف لنقـل المصـاب إلى المستشـفى، وفي هـذه 

الأثنـاء يجب البـدء بالإسـعاف الأولي.
ويبـدأ الإسـعاف الأولي بإبعـاد المصـاب عـن أشـعة 
الشـمس والجـو الحـار ووضعـه في مـكان مظلل أو 
مكيـف، والانتبـاه لإبقائـه مسـتلقيا على ظهـره، ثـم 
يتـم تبريـد جسـم المصـاب مـن خلال إزالـة الملابـس 
غير الضروريـة، واسـتخدام كمادات مـاء بـارد لتبريد 
الـرأس والأطـراف وتحـت الإبـطين وبين الفخذيـن، 
كذلـك لف الجسـم بقطعـة قماش مبللـة بـالماء البارد، 
أو صـب الماء على الجسـم، ويمكن تغطيـس الطفل في 
حًـوض ماء بـارد بدرجة حًـرارة 15 مئويـة مع تجنب 
الثًلـج خشـية أن يسـبب تقلـص الأوعيـة  اسـتخدام 

الدمويـة مما يسيء للحالـة.
ويفضـل تعريـض الجسـم لمصـدر هـوائي أو مروحًة 
حًتـى يتبخـر الماء بسرعـة مما يخفـض مـن حًـرارة 

. لجسم ا
إذا كان المصـاب واعيـًا فيجـب إعطاؤه مـاء أو مشروباً 
مثًلجًا لشربه، مـع ضرورة تجنب المشروبات السـاخنة 

المنبهة. أو 
وعنـد الوصـول إلى المستشـفى، يعطـى المصـاب 
مراقبـة  وتتـم  الوريـد  طريـق  عـن  السـوائل 
العلامـات الحيويـة، ويجـب التوقـف عـن تبريـد 
الجسـم في حًـال هبطـت حًرارتـه إلى مـا دون 
38 مئويـة، وعادة ما يسـتغرق التعـافي الأولي 

يومًـا إلى يـومين.

نشرت مجلـة "Scientific American"، في 
27 مـن آب الماضي، دراسـة كشـفت تسـارع 
والــ60 مـن  الــ44  الشـيخوخة في سـنثي 
العمـر، وهـو مـا يـفسر السـبب في الزيـادة 
مـن  بالعديـد  الإصابـة  بحـالات  الحـادة 

الـفترتين. هـاتين  خلال  الأمـراض 
جامعـة  في  الوراثـة  علـم  أسـتاذ  وقـال 
الرئيـس  والمؤلـف  الأمريكيـة،  "سـتانفورد" 
سـنايدر،  مايـكل  البروفيسـور  للدراسـة، 
"اكتشـفنا أن عمـل الجسـم لا يتغير بسلاسـة 
مـع التقدم بالعمـر، بل تحـدث أحًياناً تغيرات 
حًادة في عمل خلايا الجسـم، فمـثًلًا اتضح أن 
هـذه التغيرات الحـادة في المـؤشرات الحيوية 
للشـيخوخة، تحدث في منتصـف الأربعينيات 
من العمر، وتحديدًا عند سـن الــ44، ويحدث 

تغير آخـر في بدايـة السـتينيات".
وتوصـل الباحًثًـون إلى هـذا الاسـتنتاج مـن 
متطـوعين   108 حًـوالي  لحيـاة  متابعتهـم 
أصحـاء أعمارهـم بين 25 و75 عامًـا، حًيـث 
أخـذ الباحًثًـون عينـات مـن دمهـم وسـوائل 
بيولوجيـة أخـرى خلال عـدة سـنوات، كانـوا 
خلالهـا يقيسـون تركيـز المـؤشرات الحيويـة 
الخلايـا،  بشـيخوخة  المرتبطـة  الرئيسـة 
التقـدم  مـع  تركيزهـا  تـغير  ويتتبعـون 
بالعمـر، إضافـة إلى مراقبتهـم آلاف البكتيريا 
والفطريـات والفيروسـات التـي تعيـش على 

الجسـم. الجلـد وداخـل 
واتضـح للباحًـثًين مـن متابعتهم لتـغير هذه 
المـؤشرات، أن %81 من الجزيئـات أظهرت أن 
خصائص الشـيخوخة غير ثابتـة، بمعنى أنها 
تتـغير بـوتيرة أسرع في أعمار معينة بدلًا من 

التـغير التدريجـي مع مـرور الوقت.
وحًـدث أول تـغيرث في عمر 44 عامًـا، والتغير 
الثًـاني في عمـر 60 عامًـا، ويرتبـط التـغير 
الأول وفقًـا للعـلماء بعملية التمثًيـل الغذائي، 
والـكلى  المناعـة  بمنظومـة  الثًـاني  ويرتبـط 

. لقلب وا
وهـذه التـغيرات تشـمل الرجال والنسـاء على 
حًد سـواء، وهي السـبب في الإصابـة بالعديد 
مـن أمـراض الشـيخوخة، بمـا فيهـا الخـرف 

وأمـراض القلـب المختلفة.
لم يحـدد الفريـق البحثًـي بعـد مـا إذا كانـت 
هـذه التـغيرات ناتجـة عـن عوامـل بيولوجية 
أو سـلوكية بحتـة أم مزيـج من الاثـنين، لكن 
الأدلـة تـشير إلى أن بعـض هـذه التـغيرات 
قـد تكـون متأثـرة بعوامل مـن خـارج نطاق 
الكافـيين والكحـول  الجسـم، نتيجـة تنـاول 

والدهـون في منتصـف الأربعينيـات.
قـد  هـذا  أن  الدراسـة،  مؤلـف  ويـفترض 
يكـون مدفوعًـا جزئييـا، بحقيقـة أن منتصف 
مليئـة  حًياتيـة  فترة  يعـتبر  الأربعينيـات 
بالتوتـر، إذ ينشـغل العديد من النـاس برعاية 

أسرهـم.
بأهميـة  الدراسـة،  على  القائمًـون  ونصـح 
التركيـز على الصحـة خلال هـاتين الـفترتين 
العمريـتين )44 و60(، والمبـادرة بممارسـات 
عـن  النظـر  بغـض  بلوغـهما،  قبـل  صحيـة 

المؤثـرة. العوامـل 

هـو  العـضلات،  ضمـور  أو   ،)Sarcopenia( "سـاركوبينيا" 
فقـدان كتلة العـضلات الهيكليـة وقوتها وكفاءتهـا نتيجة التقدم 
بالعمـر أو قلـة الحركـة، إذ تحـدث خسـارة %1-0.5 مـن كتلة 

العـضلات الهيكليـة سـنوياً عنـد مـن هـم أكبر مـن 50 عامًا.
"سـاركوبينيا" هـي كلمـة يونانيـة تعنـي "الفقـر مـن اللحم"، 
وقـد صنفت هـذه الظاهـرة البيولوجية على أنها مـرض حًقيقي، 
ولكـن لم تحـدد طبيعتـه إلا في العـام 1988 مـن قبـل العـالم 
الأمـريكي إرويـن روزنبرغ، ولم يـعترف بـه مـن قبـل منظمـة 

الصحـة العالميـة كمـرض في تصنيفهـا للأمـراض إلا في العـام 
.2016

إن آليـة تطـور هـذا المـرض لا تـزال غير معروفـة، ولكن المعـروف أنه 
يصيـب أليـاف العضلة، ويؤدي إلى عـدم قدرتها على القيـام بوظيفتها، 
مـا ينتج عنـه ضعـف في العضلة بشـكل عام، وعـادة ما يكـون أسرع 
فقـدان هـو في عـضلات السـاقين بسـبب أن الشـخص عندمـا يجلس 
أو يسـتلقي ولا يحـرك رجليـه فـإن قـوة عـضلات السـاقين هـي أكثر 

تأثراً. العـضلات 

ولتفادي الإصابة بهذا المرض ينصح بما يلي:
القيـام بالأنشـطة البدنيـة اليوميـة، كصعـود ونـزول الـدرج والمشي 

وركـوب الدراجـات، فكلهـا أنشـطة تقـوي العـضلات.
ممارسـة المشي اليومـي لمدة 30 دقيقـة على الأقل، ويجب أن يسـتهدف 
القيـام بـــ10000 خطوة في اليوم الواحًد بشـكل تدريجـي، وهذا هو 
النشـاط الطبيعي لـضمان حًصول عـضلات السـاقين على تمرين كافٍ 

وبقائهـا صحية.
اتبـاع نظام غـذائي كافٍ من السـعرات الحراريـة والبروتينـات، فيجب 
تنـاول مـا لا يقل عـن 1.2 غرام مـن البروتين لـكل كيلوغـرام من وزن 

الجسـم وذلـك كل يوم.
القرفصاء على الأقل 20 إلى 30 مرة في اليوم.

تجنب اعتماد المسن على المساعدين ما أمكن في قضاء حًوائجه المنزلية.
إذا كان الشـخص المسـن مريضًـا أو أدخل المستشـفى، فيجـب ألا يطلب 
منـه التـزام السريـر والاسـتلقاء والاسترخـاء كي يستريـح أكثر إذا كان 

بإمكانـه التحـرك والخروج مـن السرير.
والقاعـدة: لا تقف إذا كنت تسـتطيع المشي، ولا تجلس إذا كنت تسـتطيع 

الوقوف، ولا تسـتلقِ إذا كنت تسـتطيع الجلوس!

قد تكون مميتة في بعض الأحيان

ضربة الشمس
 الشيخوخة تتسارع
 في الـ 44 والـ60

من العمر

تصيب الجسم عند التقدم بالعمر

هل سمعت بظاهرة "ساركوبينيا"



17 عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 653 - الأحد 01 أيلول / سبتمبر 2024

تسـتمر المنافسـة بين شركات صناعـة التكنولوجيا 
العملاقـة، لإنتـاج هواتف ذكيـة بمميـزات جديدة، 
وإقناع المسـتهلكين بجودتها وقدرتها على تسـهيل 

حًياتهـم قـدر الإمكان.
وأعلنـت الشركات الثًلاث الـكبرى، "آبل" الأمريكية، 
الكوريـة  و"سامسـونج"  الصينيـة،  و"هـواوي" 
الجنوبيـة، عـن إنتاجاتهـا الجديدة للعـام الحالي، 
وأطلقتهـا في الأسـواق العالميـة، باسـتثًناء "آبل"، 
التـي أعلنـت عـن عقـد مؤتمرهـا السـنوي في 9 
مـن أيلـول الحـالي بالولايـات المتحـدة الأمريكية، 
ومـن المقـرر أن تعلـن خلاله عـن هاتفهـا الجديد 

"16iphone" وإطلاقـه رسـميًا في الأسـواق.
معظـم الهواتـف المعلـن عنهـا حًديثًـًا ركـزت على 
نقطـتين أساسـيتين، الأولى الـكاميرا والعدسـات 
وسـائل  رواد  لاجتـذاب  الصـور،  ودقـة  المتنوعـة 
التواصـل الاجتماعـي ومحبـي التصويـر عمومًـا.

فـيما ارتبطـت النقطـة الثًانية بالـذكاء الاصطناعي 
والاسـتعانة بـه ضمـن مهـام الهاتـف اليومية، بما 

في ذلـك التصويـر أيضًا.

"سامسونج" ومحاولة التكامل
الجنوبيـة  الكوريـة  "سامسـونج"  شركـة  بـدأت 
المنافسـة مبكـراً للعام الحـالي في سـوق الهواتف 
الجديـد  هاتفهـا  رسـميًا  وأطلقـت  الذكيـة، 
مـن   31 في   "samsung galaxy s24 ultra"

الماضي. الثًـاني  كانـون 
ركـزت الشركـة على الـذكاء الاصطناعـي كأسـاس 
للإعلان عـن هاتفهـا الجديد، معتبرة أن المسـتخدم 
التكنولوجيـا  تقدمـه  مـا  بأفضـل  سيسـتمتع 

وبمميـزات "لم يسـبق لهـا مثًيـل".
في  الاصطناعـي  الـذكاء  على  الشركـة  واعتمـدت 
عمليـات تعديـل الصـور بشـكل فـوري والترجمة 
المبـاشرة خلال إجـراء المـكالمات وكذلـك للبحث عن 

المعلومـات.
وجـاءت الكاميرا بدقـة 200 ميجابكسـل وبطارية 

بسـعة 5000 ملي أمـبير مع شـحن سريـع، وقلم 
ذكي ومقاومـة لـلماء والغبار.

"هواوي".. التصوير أولًا
مـن جهتهـا، أصـدرت شركـة "هـواوي" الصينية 
هاتفهـا الجديـد "Huawei Pura 70 Ultra"، في 
نيسـان الماضي، الـذي جاء بـكاميرا خلفيـة ثلاثية 
بدقـة 50 ميجابكسـل، مع عدسـة واسـعة وأخرى 
تليفوتوغرافيـة، وبسـعة  وثالثًـة  الاتسـاع  فائقـة 
بطاريـة 5200 ملي أمبير، وشـحن لاسـلكي، وهو 

كذلـك مقـاوم لـلماء والغبار.
مـا  أمـام  الهاتـف ومميزاتـه ضعيفًـا  يبـدو  قـد 
أصدرتـه شركـة "سامسـونج" والشركات الأخرى، 
إلا أن فـارق السـعر يلعـب دورًا لمصلحـة الشركـة 
الصينيـة )يختلـف سـعر الهاتـف مـن بلـد لآخـر 

وفـق القـوانين المحليـة لـكل بلـد(.
عـدة  أطلقـت  الشركـة  أن  كما 
اسـتمرارها  في  أخـرى  هواتـف 
للتركيـز على الهواتـف مـن الفئـة 
أكبر  عـدد  واجتـذاب  المتوسـطة 

من المسـتهلكين، مـع تقديـم ميزات 
جيـدة.

الشركـة كذلـك ركـزت على التصوير، 
وأفردت مسـاحًة واسـعة عبر موقعها 
هاتفهـا  في  مميزاتـه  لشرح  الرسـمي 
الجديـد، بمـا في ذلـك التقـاط الصور 
بسرعـة فائقـة، والألـوان في تسـجيل 

. يو لفيد ا
الشركـة أضافت بعـض الميـزات الخاصة 
بالـذكاء الاصطناعـي، كالتحكـم بالهاتف 

والإيماءات.

"آبل" وانتظار أيلول
ليـس معروفـًا  التقريـر  لحظـة نشر هـذا  حًتـى 
بالضبـط جميع ميـزات الهاتف الجديد مـن "آبل" 

باعتبارهـا لم تصـدر مـن الشركـة رسـميًا بانتظار 
المتحـدة  الولايـات  في  السـنوي  مؤتمرهـا  عقـد 

الأمريكيـة.
الإلكترونيـة  للمواقـع  الأخيرة  التسريبـات  لكـن 
أو  والتكنولوجيـا،  المحمولـة  بالهواتـف  المختصـة 
المتعلقـة  الميـزات  بعـض  نشرت  الإعلام،  وسـائل 
نسـخ  على  ركـزت  والتـي  الجديـد،  بالهاتـف 
احًترافيـة للتصويـر وبزوايـا عريضة فائقـة بدقة 
48 ميجابكسـل، مـع إضافـة "زوم تلسـكوبي".

معالـج  عمـل  تحـسين  على  الشركـة  ركـزت  كما 
الـذكاء  الجديـد، مـع اعـتماد كـبير على  هاتفهـا 
التعـرف على الأصـوات  الاصطناعـي كذلـك، عبر 
المسـاعد  على  وتحسـينات  الصـور،  وتحليـل 
الشخصي "سيري"، ومنح المسـتخدم تفاعلًا أكبر.

وسـيتمكن المسـتخدمون كذلـك مـن الحصول على 
ملخصـات ذكيـة للبريـد الإلـكتروني والرسـائل، 
وتقديم خدمات إنشـاء النصوص وتحسـينها 

لكتابـة محتـوى أكثر دقـة واحًترافية.

منوعات

"روح عاشـقة أنـا، انبثًقت من جبال مهبط المسـاءات، 
ذات فجـر حًيـاة. أتجـدد مـع كل ربيـع، مـع تبرعـم 
عناقيـد العنـب، أنـا حًكايـة داريـا، تعيـش مـع كل 

انتفاضـة حًريـة، رابطـة الدم مـع ذاكـرة الأرض".
بهـذه الكلمات بـدأ الكاتـب والباحًث السـوري، مازن 
عرفـة، روايته "داريـا الحكاية" بنفنـس يحمل الحنين 
جمال  إلى  القـارئ  مـدخلًا  والذكريـات،  والحريـة 
الريـف السـوري ودفء ترابه وعذوبة وغـزارة مياهه 
وجمال نباتاتـه وأشـجاره، لينتقـل به لاحًقًـا إلى عالم 
مغايـر لما بـدأ به، إلى ذكريـات الدم والنـزوح والموت.

إلى  صفحـة   176 مـن  المكوثنـة  الروايـة  تنقسـم 
خمسـة فصـول، بدأها عرفـة بـ"داريا العنـب" المليء 
عائلـة،  لسـان  على  وكان  الريفيـة،  بالتوصيفـات 
الأب فيهـا حًقـل قمـح والأم كرمـة عنـب، وأولادهما 
وأحًفـادهما، وسرعـان مـا تنتقـل الروايـة إلى لسـان 

الشـخصيات.
يسرد الكاتـب أحًداثـًا مرويـة على لسـان شـخصيات 
عـدة )حًسـن وخليل وحًـنين ووفـاء وسـمية ومحمد 
وسـميرة و...( لترسـم معالم لا تقف عنـد داريا فقط، 

بـل تمتد إلى معظـم البلـدات والقـرى الريفية.
في  الدخـول  دون  الأول  الفصـل  الكاتـب  ينـهِ  ولم 
وقصـف  السـوري،  للنظـام  المناهضـة  المظاهـرات 
قواتـه للمدينـة واقتحامهـا والاشـتباكات العسـكرية، 
وأصـوات الرصـاص والجنـود، مسـتحضًرا المجريات 

بطريقـة توثيقيـة سرديـة.
حًمـل الفصـل الثًاني عنـوان "داريـا الثًـورة"، وذكر 
فيـه الكاتـب أحًداثـًا على لسـان مـن نجا مـن الموت، 
ولجـأ إلى بلدات مجاورة تسـيطر عليها قـوات النظام 
وحًلفاؤهـا، وعلى لسـان مـن بقـي يتجـرع مـرارة 

الحصـار والاعتقـال والعـوز والخوف.
جـاء الفصـل الثًالث حًـاملًا عنـوان "داريـا المجزرة" 
الاسـتهداف  وطـرق  والـدم،  المـوت  قصـص  ليروي 
الوحًشـية من قـوات النظام السـوري للمدينـة، ورمي 
المروحًيـات لأحًقادهـا، والبراميـل ودوي الانفجارات، 
"الشـبيحة"  أشـكال  ووصـف  المنـازل،  وارتجـاج 
وسـلوكهم، الذين يبدون أشـبه بـ"خنازير وحًشـية" 

يقتاتـون على الـدم والسـلب.
وحًمـل الفصل الرابع "هلوسـة" والخامـس "كوابيس 
داريـا،  في  حًصـل  لما  الصدمـة  مشـاهد  المنفـى" 
فالناجـي لا يفـرق عن الميـت، لأنه حًمـل في ذاكرته ما 
عايشـه ورآه، فهنـاك "في المنفى، حًيـث لا حًكاية لي، 
الجسـد يعيش الأمـان، لكن الجنون ذهـب بالروح إلى 
أقصاه، غدوت ممسوسًـا، متشـظيًا، معطـوب الذاكرة 

إلا مـن ومضـات مبهمة، تزيـد الآلام".
اعـتبر الكاتب مازن عرفـة في حًديثًه لعنـب بلدي، أن 
ل حًكايـة كل قرية سـورية، وكُتبت بسرد  الروايـة تمثًثـ
سريـالي ولغـة وألفـاظ مرنـة تجعلهـا لا محدوديـة 

السـنين. الزمن وحًيـة لعشرات 
تشريـن  في  الروايـة  مـن  الأولى  الطبعـة  صـدرت 
الثًـاني 2023، عـن دار "ميسـلون للثًقافـة والترجمة 
والـنشر"، وتعـد واحًـدة مـن مؤلفـات عديـدة أدبية 

وفكريـة للكاتـب مـازن عرفـة المقيـم في ألمانيـا.
اللغـة  قسـم  مـن  الآداب  في  إجـازة  عرفـة  يحمـل 
الفرنسـية بجامعـة "دمشـق" عـام 1983، ودكتوراة 
في العلـوم الإنسـانية تخصـص المكتبـات والمعلومات 
من جامعـة "ماري كـوري سكودوفسـكا" في مدينة 

بولونيا. لوبـلين- 
ومـن مؤلفـات عرفـة المولـود في قطنا بريف دمشـق 
الكتـاب وفتنـة  الغبـار" و"سـحر  1955، "وصايـا 
و"الغرانيـق"  الجبهـة"  على  و"سريـر  الصـورة" 

السـوداء". و"الغابـة 

"داريا الحكاية".. 
قصص الموت 

والمنفى

كتاب

سينما

انتهـى مؤخراً عرض الموسـم الثًاني من مسلسـل 

"House of the Dragon" الـذي عُـرض بعـد 

أكثر مـن 20 شـهرًا على عـرض الموسـم الأول، 

فاتحًـا البـاب على موسـم ثالث من العمـل الذي 

سـلك مسـارًا تصاعديـًا في تتابع الأحًـداث دون 

مبالغـة في السرعـة أو تخطـي المراحًل.

الموسـم الثًـاني الـذي جاء حًـاملًا ملامـح حًرب 

طاحًنـة على العـرش، بين وريثًة شرعيـة للحكم، 

بالحيلـة  العـرش  اعـتلى  شرعـي  غير  وحًاكـم 

والخدعـة لم يقدم للجمهـور حًرباً كاملـة مقدار 

مـا قدم تمهيـدًا لهذه الحـرب، مع معـارك جاءت 

مفاجئـة دون تمهيـد كافٍ يجعلهـا على الأقـل 

متوقعـة أمـام الجمهور.

عشر  في  جـاء  الـذي  الأول  للموسـم  وخلافـًا 

حًلقـات، اقـتصرت حًلقـات الموسـم على ثمـانٍ 

فقـط، عُرضـت منهـا حًلقـة واحًدة كل أسـبوع، 

الأصليـة  السلسـلة  عشـاق  في  حًركـت  لكنهـا 

"Game of Thrones" مشـاعر الحـنين للعمـل 

اسـتكمالًا  المسلسـل  هـذا  جـاء  الـذي  الأصلي 

عكسـيًا لـه، كونـه يتنـاول الـفترة الزمنيـة التي 

سـبقت أحًـداث المسلسـل الأول بــ300 عـام.

كل  مـع  جـدًا  متناغـم  المسلسـل  في  الربـط 

السـابق،  المسلسـل  في  وردت  التـي  التفاصيـل 

ومـا جـاء في بعـض مشـاهده مـن حًديـث عن 

الأجداد وصفاتهـم وخصالهـم الأخلاقية، ويمهد 

لموسـم ثالث يـفترض أن يكون أشـد تـأثيراً بعد 

انتقـادات طالـت الموسـم الحـالي تتعلـق ببطء 

الأحًـداث، ودخول الملـل على الخـط أحًياناً، وهو 

مـا أثـر في تقييـم بعـض الحلقـات.

ينتمي المسلسـل لفئـة أعمال “الفانتازيـا”، دون 

إلغاء المحـاكاة لما هو واقعـي وحًقيقي وملموس، 

والطمـع  المحرثمـة،  العاطفيـة  فالعلاقـات 

والانقلابـات،  السياسـة،  وألاعيـب  بالسـلطة، 

والحـرب وأدواتهـا، كل تلـك الأشـياء لا تأتي من 

الخيـال وحًده، طـالما أن مخيلة الكاتـب قد تتأثر 

بمـا هـو واقعـي وتبنـي عليه.

سـابقه  عـن  العمـل  هـذا  في  المختلـف  أن  كما 

المحتـوى  تخفيـض  المواسـم،  ثمـانيث  الأصلي 

الجـنسي، بما يمكـن أن يوسـع رقعة المشـاهدة، 

ويزيـد التركيـز على الموضـوع والمضمـون دون 

مـا  ترقيـع ورتـق لضعـف  أو محاولـة  إلهـاء، 

تشـويشي. بمحتـوى 

 “House of the Dragon” مـن بطولـة كل من 

بادي كونسـيدين، وأوليفيا كـوك، وإيما دارسي، 

ومات سـميث، ونتاج جهـد عدة كتثاب سـيناريو 

ومخـرجين، وإنتـاج شركـة “HBO” التي تعمل 

على تطويـر أكثر مـن سلسـلة مشـتقة أيضًا عن 

العمـل الأصلي، إذ يعتمـد المسلسـل على روايـة 

"النـار والـدم"، في حًين اعتمـد العمـل الأصلي 

على روايـة "أغنيـة الجليـد والنار".

 .."House of the Dragon"
بطء أحداث وباب مفتوح على موسم ثالث

ما أبرز إصدارات الهواتف الذكية 
لعمالقة التكنولوجيا في 2024



عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 653 - الأحد 01 أيلول / سبتمبر 182024
تساليتسالي

عروة قنواتي

لا تهدف هذه الزاوية لشرح أسلوب القرعة وكيفية 
لعب المباريات في النظام الجديد والشكل الحديث 
من دوري أبطال أوروبا 2025-2024، ويستحق 

هذا النظام وما ننتظره من أداءً واستعدادات للأندية 
بما يخص هذه النسخة تحديدًا لقب "آخر طبعة"، 

فمن المفترض وبارتفاع عدد الأندية المشاركة في 
المسابقة من 36 إلى 38، وانقلاب أسلوب لعب دور 
المجموعات إلى طريقة الدوري وبمعدل 8 مباريات 
بدل 6، أن نشاهد موسمًا استثنائيًا ومهمًا تنعطف 

به القارة الأوروبية نحو إنتاج جديد في متعة 
الساحرة المستديرة.

الأهم من هذا وذاك هو طبيعة اللقاءًات الثأرية 
والمفعمة بالذكريات بين الأندية الكبرى، ولقاءًات 

بعض النجوم والمدربين كخصوم في الملعب، والتي 
ستكون مواد دسمة ومعقدة للصحف والمواقع 

والمنتديات الرياضية الكروية في العالم.
برشلونة يعود لمواجهة بايرن ميونيخ بعد سلسلة 

من الهزائم التي ألحقها البافاري الألماني بحق 
البارسا في السنوات الماضية، لكنّ لهذا الموسم 

مذاقًا خاصًا ورونقًا مميزًا، إذ إن صاحب النتيجة 
الكبرى للبافاري في شباك البارسا )2-8( المدرب 

هانز فليك قد أصبح المدير الفني للنادي الكتالوني 
منذ بداية الموسم الحالي، وقد حقق حتى الآن 
انتصارات وضعته في صدارة ترتيب الليجا مع 

مجموعة من الشباب والمخضرمين، فكيف سيمر 
هذا التحدي الذي سيلعب مرة واحدة داخل المعقل 

الكتالوني ودون إياب؟ هكذا تقتضي ظروف 
القرعة الجديدة.

على الرواق الثاني سيطل النجم الفرنسي الشاب 
كيليان مبابي بقميص النادي الملكي لمواجهة 

فريقه السابق باريس سان جيرمان، المواجهة 
الأولى بعد سنوات من الانتظار دفع ثمنها جمهور 
الملكي، وبذل السيد فلورنتينو بيريز الصبر والأرقام 

المميزة ماليًا لإنجاز الصفقة، فكيف ستكون 
طبيعة المواجهة والمصافحة ما قبل المباراة بين 
السيد ناصُر الخليفي رئيس نادي باريس سان 

جيرمان، وبعض اللاعبين القدامى في الفريق مع 
زميلهم المغادر إلى صفوف الملكي والذي سيكون 

خصمًا يرحسب له ألف حساب بعد صافرة البداية؟ 
ليفربول أيضًا، الذي وقع في قبضة ريال مدريد 

مجددًا، والذي يمنّي النفس بفوز يكسر به نحس 
الهزائم مع المدرب الجديد آرني سلوت، سيواجه 

نادي الميلان بذكريات الماضي ونهائيات دوري 
الأبطال، فلكل فريق ثأر عند الآخر، ولطالما أمتعت 
مواجهات الفريقين جماهير الكرة الأوروبية في 

سنوات امتلأت بها دكة بدلاءً الناديين بالنجوم، فما 
بالكم بأساطير التشكيلة الأساسية.

كل الأسئلة والاستفسارات تأتي حاليًا بعنوان 
عريض هو: هل التحديثات والأنظمة الجديدة في 

المسابقة الأغلى على مستوى العالم تفي بالغرض؟ 
وهل ستقدم المتعة والإثارة المطلوبة لعشاق كرة 

القدم الأوروبية حول العالم؟ 
علينا ألا نستعجل إطلاق الأحكام في الموسم الأول، 
فمن الواضح أنه سيكون مرهقًا لكثير من الأندية 

الكبرى والمتوسطة بحسب رزنامة المسابقات 
، محليًا وقاريًا،  والتحديات والمنافسات لكل نادٍ
ولكنني أجزم بأن عض الأصابع سيبدأ بشكل 
مثير ومرعب مع نهاية الدور الأول واستعداد 

المتأهلين للإقصائيات في آخر طبعة صدرت عن 
الشامبيونزليج. استعدوا!

الشامبيونزليج آخر طبعة..

جديد جديد

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
الحمداني الذي غنت من شعره أم كلثًوم. 1
من يبني o صندوق صغير. 2
من السماء o من أدرك الجاهلية والإسلام. 3
النتيجة والتالي o حًسم. 4
أداة نفي جازمة o عبء ثقيل. 5
ممثًلة مصرية من أفلامها جميلة o متشابهان. 6
أبنائي. 7
نضب وانتهى o وراء. 8
طبيب وعالم وفيلسوف مسلم ولد في دمشق وتوفي في القاهرة. 9

مدينة أفريقية بناها عقبة بن نافع. 10

عمودي
مقدمته أساس علم الاجتماع. 1
لون من ألوان الخشب o توقع الخير أو الشر. 2
مراقب مؤنب o ما لصق. 3
شراب ساخن لذيذ o غير ناضج. 4
فرعون o اسم مؤنث أعجمي. 5
لا يمكن كسره أبدا o ليت. 6
نقعة مائية وسخة o بدانة )مبعثرة(. 7
نصف بيضة o يصبح عفنا. 8
من تربى عند أحًدهم o طرف )معكوسة(.. 9

شاعر شعراء العرب o حًاجز. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحًدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

القـدم  لكـرة  الهولنـدي  الـدوري  انـطلاق  مـع 
بـرز  الماضي،  آب  مـن   10 في  )إريديفيـزي(، 
 Mika( جودتـس  ميـكا  البلجـيكي  اللاعـب 
Godts( كأحًـد أسـلحة فريق أياكـس أمستردام، 
لافتـًا الأنظـار إلى أدائـه المميز في مركـز الجناح 

الأيسر.
قـدم جودتـس صاحًـب الــ19 عامًـا مهـارات 
فنيـة عالية، على مسـتوى الـدوري المحلي وعلى 
أبطـال  دوري  التأهيليـة في  الجـولات  مسـتوى 
أوروبـا، وخطف الأنظـار بمراوغتـه وقدرته على 

اختراق دفاعـات الخصـم، وسرعتـه.
نسـق  في  لكنـه  جديـدًا،  ليـس  الشـاب  تألـق 
تصاعـدي، فهـو مـن أبـرز المواهـب البلجيكيـة 
تعـد  كما  الماضيـة،  الخمـس  السـنوات  خلال 
المراوغـة مـن أقـوى مهاراتـه، ووصفتـه مواقـع 
رياضيـة بلجيكيـة بأنـه مشـابه جـدًا في بعض 
الأحًيـان لإيـدن هـازارد، حًيـث يـراوغ ظـهيري 

الفريـق المنافس ويقطع الكـرة إلى الداخل بقدمه 
اليمنـى المفضلـة لتسـديد الكـرة على المرمـى.

2023، توصـل أياكـس إلى  الثًـاني  في كانـون 
اتفـاق مـع اللاعب ميـكا جودتس ونـادي كيه آر 
سي جينـك البلجـيكي بشـأن انتقـال اللاعب إلى 
أمـستردام، ووقـع عقـدًا حًتـى 30 مـن حًزيران 

2025، ثـم مـدده حًتى عـام 2027.
كان نـادي أي سي مـيلان الإيطالي يريـد التعاقد 
معـه، لكـن أياكـس أمـستردام حًظـي بخدماته، 
جودتـس  تعـرض  هولنـدا،  إلى  انتقالـه  وبعـد 
الغيـاب عـن  أجبرتـه على  الفخـذ،  لإصابـة في 
الملاعـب أربعـة أشـهر، لكنـه عـاد بقـوة، وتابع 

ثانية. تألقـه 
في موسـم 2023-2022، شـارك اللاعب 17 مرة 
مـع فريـق جينـك تحـت 23 عامًـا في الـدوري 
البلجـيكي الدرجـة الأولى، وسـجل سـتة أهداف 

وحًصـل على تمريـرة حًاسـمة واحًدة.

وفي آذار 2020، ظهـر لأول مـرة مـع منتخـب 
بلجيـكا تحـت 15 عامًـا، وتـدرج في الفئـات 

قيمتـه  وتبلـغ  بلاده،  لمنتخـب  العمريـة 
السـوقية أربعة ملايين يـورو، وفق موقع 

للإحًصائيـات   "Transfermarkt"
الرياضيـة.

يلعـب جودتـس في الأسـاس بقدمـه 
اليمنـى على الجانب الأيسر، ما يسـمح 

لـه بالتوجـه نحـو منطقـة الجـزاء قبل 
على  التسـديد  ومحاولـة  الداخـل  إلى  التوغـل 
ـل مواجهـة مدافعـي المنافـسين،  المرمـى، ويفضث
لمحاولـة  الظهيريـن  على  بالهجـوم  ويقـوم 

مراوغتهـم في مواجهـة لاعـب ضـد لاعـب.
وُلـِد جودتـس في حًزيـران 2005 بمدينة لوفين 
البلجيكيـة، ولعـب في صفـوف شـباب أندرلخت 
ثـم في نـادي كي آر سي جينـك، ويمكنـه اللعب 

الهجومية. المراكـز  بالعديد مـن 

عنب بلدي  -   حسن إبراهيم    

عبر المسـتطيل الأخضر، يواصـل السـوريون 
خلـق فرصـة تواصـل فـيما بينهـم، وعكس 
مـن خلال  القـدم،  بكـرة  حًبهـم وشـغفهم 
إنشـاء دوريات شـعبية بجهود فردية، وسط 
ظـروف عمـل في تركيـا لا تتيـح لبعضهـم 

الاجـتماع سـوى يـوم العطلـة، الأحًـد.
مدينـة  في  السـوريين"  المـغتربين  "دوري 
غـازي عينتـاب جنـوبي تركيـا إحًـدى هـذه 
البطـولات، ويعـد فرصـة للتسـلية واللقاء بين 
سـوريين يقيمـون في مدينـة تضـم 430 ألف 
لاجئ سـوري تحـت قانون "الحمايـة المؤقتة".

منذ خمس سنوات
المـدرب فيـاض دوه جـي، أحًـد القـائمًين 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الـدوري،  على 
"دوري المـغتربين السـوريين" بـدأ منـذ 
يعـود  تسـميته  وسـبب   ،2019 عـام 
لكونـه دوريـًا جامعًا للشـباب السـوريين 
الموجوديـن في الغربـة بعيدًا عـن وطنهم.

وأضـاف أن الـدوري جامع مـن ناحًيتين 
رياضيـة واجتماعية، بسـبب قلة الفعاليات 
الاجتماعية التي تضم الشـباب السـوريين، 
وترفيـه  تواصـل  مـن  المعنـوي  وهدفـه 
وتسـلية أكبر مـن هدفـه المادي، لأن قيمة 
الاشتراك بالـكاد تكفـي لسـد مصاريـف 

الملاعب. وأجـور  الجوائـز 
كليـة  خريـج  وهـو  جـي،  دوه  وذكـر 
التاريـخ مـن جامعـة "غـازي عينتـاب"، 
مـن  الرياضيـة  الإدارة  قسـم  وخريـج 
جامعـة "الأناضـول"، أن النسـخة الحالية 
مـن الـدوري هـي الــ25، لكـن سُـميت 
بالنسـخة الأولى لأنهـا جـرت على ملعـب 

سـابقاتها. عـن  مختلـف 
وأوضـح المـدرب أن عـدد الفرق المشـاركة 
يختلـف في كل نسـخة من الـدوري، لكن 
أقـل عـدد مشـارك هـو 16 فريقًـا وأكثره 
مـن  جميعهـم  أن  إلى  لافتًـا  فريقًـا،   24

السـوريين، ومـن جميـع الأعمار.

لجنة وجوائز
إلى جانب دوري الرجـال، يوجد دوري 
خـاص للشـباب ويبـدأ من الــ19 عامًا 
بالناشـئين  خـاص  ودوري  دون،  ومـا 
وتجـري  دون،  ومـا  عامًـا   17 مـن 
الدوريـات بـإشراف لجنـة مؤلفـة مـن 
عدة أشـخاص، هـم الـكابتن فياض دوه 
جـي، ولاعبـون محترفون سـابقون في 
سـوريا هـم أحًمـد دوه جـي، ومحمـد 
دوه دوجـي، ومتطوعـون مهتمون بكرة 

. م لقد ا
وذكـر الكابتن فيـاض أن الـدوري يقام 
بإيجـار  ملعـب سـداسي خـاص،  على 
لافتًـا  مبـاراة،  لـكل  تركيـة  ليرة   700
إلى أن أجـور الحجـز تختلـف حًسـب 

التوقيـت صباحًًـا أو مسـاء.
وأوضـح أن كل فريـق يدفـع 450 ليرة 
المبـاراة،  في  الاشتراك  رسـوم  تركيـة 
بعـد  الفريـقين  مـن  المتبقـي  والمبلـغ 

دفع أجـور الملعب هـو أجـور للتحكيم، 
وثمـن جوائـز تشتريهـا اللجنـة نهايـة 

البطولـة.
القائمًـون  يـوزع  البطولـة،  نهايـة  في 
على الـدوري جوائـز رمزيـة مـن أحًذيـة 
لأفضـل  معـدات،  أو  ألبسـة  أو  رياضيـة 
وخـط  ومدافـع  حًـارس  وأفضـل  لاعـب 
وسـط ومهاجـم ومـدرب، وفـق الـكابتن 
المعنويـة  القيمـة  أن  معـتبًرا  جـي،  دوه 

الماديـة. قيمتهـا  مـن  أكبر  للجوائـز 

عقبات في استخراج الأوراق
الأكاديميـات  وحًتـى  البطـولات  تواجـه 
العقبـات  بعـض  تركيـا  في  الرياضيـة 
القانونيـة،  أو  الماليـة  سـواء  والتحديـات 
وتتجـاوز بعضهـا في حًين تتعثر بأخرى.

المـدرب فيـاض دوه جـي، قـال إن بعض 
الـدوري يمتلكـون مواهـب  الشـباب في 
ومهـارات عاليـة، لكـن عقبات اسـتخراج 

سـواء  للاحًتراف  اللازمـة  الأذون  بعـض 
في الأنديـة المحليـة التركيـة أو الخارجيـة 

تمنعهـم.
فـإن  بلـدي،  عنـب  رصـد  وبحسـب 
أكاديميـات ولاعـبين سـوريين في تركيـا 
يمنـع  كما  العقبـات،  نفـس  يواجهـون 
تركيـا  في   2016 عـام  منـذ  السـوريون 
مـن مغـادرة الولايـات المسـجلين فيها، أو 
الإقامـة في ولايـات أخرى مـن دون "إذن 
سـفر" صـادر عـن إدارة الهجـرة التركية.

نشـطت  الماضيـة،  السـنوات  وخلال 
أكاديميـات رياضيـة سـورية مـن أجـل 
صقل مهـارة اللاعبين، وتقديـم التدريبات 
الانـضمام  أجـل  مـن  وتأهيلهـم  لهـم، 
عـدة  صعوبـات  رغـم  التركيـة،  للأنديـة 

أمـام ذلـك.
وبلـغ عـدد السـوريين في تركيـا المقيمين 
ملايين  ثلاثـة  المؤقتـة"  ”الحمايـة  تحـت 
و97 ألفًـا و660 شـخصًا، بحسـب أحًدث 
الهجـرة  رئاسـة  إحًصائيـة صـادرة عـن 

التركيـة، في 22 مـن آب الماضي.

لا دعم.. ألقاب حاضرة
الـدولي  الاتحاديـن  مـن  الدعـم  يغيـب 
والآسـيوي للجهـات الرياضيـة السـورية 
في تركيـا، منها "هيئة الرياضة والشـباب" 
في "الحكومـة السـورية المؤقتـة"، إذ نفى 
في  الخطيـب،  أحًمـد  "الهيئـة"،  رئيـس 
حًديـث سـابق لعنـب بلـدي، تلقيهـا أي 

دعـم أو مسـاعدة مـن الاتحاديـن.
وتسـاءل الخطيـب عـن سـبب عـدم دعم 
"فيفـا" للرياضـيين "الأحًـرار" المناهضين 
السـوري  الداخـل  السـوري في  للنظـام 
خـارج حًكـم النظـام، وكذلـك في تركيـا 

اللجـوء. وبلاد 
لافتـة  نجاحًـات  السـوريون  وحًقـق 
وإنجـازات فردية وجماعية خارج سـوريا 
منـذ بداية الثًـورة السـورية، كالفوز الذي 
حًققتـه الطفلـة السـورية لين ياغـي في 
البطولة الفرنسـية للشـطرنج للشباب، في 

.2021
ودخل الشـاب السـوري محمد نـور قرة، 
المقيـم في السـويد، موسـوعة "غينيـس" 
للأرقـام القياسـية، كأسرع شـخص يقطع 
مسـافة 100 متر إلى الـوراء على عجلتين 
 Inline( المضمنـة  الزلاجـة  باسـتخدام 

Skates(، في تشريـن الثًـاني 2021.
وحًقـق الملاكم السـوري حًيـدر وردة عدة 
بطـولات في الملاكمـة، أحًدثهـا في 11 من 
 Lorch" أيـار الماضي، حًين فـاز ببطولـة
Fightnight" بتغلبـه على الملاكم الألماني 

يـاسين كولالي.
وفي أيـار الماضي، فـاز لاعبون سـوريون 
بجوائـز في بطولـة كأس العـالم المفتوحًة 
لـ"الكيـك بوكسـينغ" )واكـو( التي أقيمت 
الرحًمـن  عبـد  منهـم  اسـطنبول،  في 
خشـيني )12 عامًـا( الـذي حًـاز فضيـة 
خشـيني  شـادي  وفـاز  العـالم،  بطولـة 
)15 عامًـا( ومحمـد خشـيني )15 عامًـا( 

ببرونزيـة.

"دوري المغتربين السوريين".. 
بطولة للتواصل والتسلية في غازي عينتاب

جودتس..
خليفة هازارد وسلاح أمستردام في مركز الهجوم

فريق "شام سبور" في دوري المغتربين السوريين في غازي عينتاب - آب 2024 )دوري السوبر السوري في عنتاب(



لمى قنوت   

يشـكثل العنـف الجـنسي إحًـدى الأدوات الحربيـة 
وترهيـب  والإبـادة  العرقـي  التطـهير  أعمال  في 
المجتمعـات والأفـراد المصنـفين كخصـوم، ذكـورًا 
وإناثـًا، وشـلث وكالتهم السياسـية على أجسـادهم، 
وقطـع  بالعـار،  ووصمهـم  نفسـيًا  وإذلالهـم 
نسـلهم في كثًير مـن الأحًيـان، فاختراق الأجسـاد، 
مـثًلًا، كهـدف سـياسي، يحقـق فـرض الإخضـاع 
والهيمنـة الآنيـة والمسـتقبلية، نتيجـة آثـاره المؤلمة 
بالتهديـد  كان  سـواء  الاختراق،  أن  كما  المديـدة. 
الإحًلال  منهـج  يخـدم  بكليـهما،  أم  بالفعـل،  أم 
بمعنـاه الديموغـرافي، ويخـدم منهج الـردع بغاية 
الإسـكات وكـمث الأفـواه، والانتقـام مـن أي فعـل 
مقـاوم، وزعزعـة المجتمعـات، والتهـجير القسري 
بغايـة الـخلاص من الآخـر. ورغـم عشرات الوثائق 
الأمميـة التـي تجـرم العنـف الجـنسي بتعريفـه 
الواسـع بالقانـون الـدولي، الـذي تديـره الدولـة 
أو يرتكبـه المحتـل والميليشـيات، وتعـتبره جريمـة 
حًـرب وجريمـة ضـد الإنسـانية وعـملًا تأسيسـيًا 
للإبـادة الجماعيـة إذا ارتكـب بنِيـة تـدمير جماعة 
أو جزئيًـا، فإنـه مـا زال الأكثر شـيوعًا في  كليًـا 
صراعات وحًـروب التنكيـل الانتقامـي تحت وطأة 
الاسـتعمار والاسـتبداد والصراعـات الميليشـياوية.

المجتمعـات  على  الجـنسي  العنـف  وطـأة  تنبـع 
والمرتكبـة ضـد النسـاء والفتيـات مـن اعتبارهـن 
امتـدادًا رمزيـًا ومادياً "للأمـة"، اللواتي سـينجبن 
لهويتهـا  والحافـظين  عنهـا  المدافـعين  الأفـراد 
العرقيـة والقوميـة والدينيـة، وتعـتبر أجسـادهن 
مسـتودعًا للرموز والاسـتعارات فيتكثًـف الخطاب 
والممارسـات لحمايـة الشرف والدفاع عنه، وتسـمح 

ديناميات العلاقـات المركبة الواسـعة لدى الجماعة، 
عائلـة أم عـشيرة...، في منطقتنا، بتماهـي الحدود 
الشـخصية للفـرد مـع صلتـه بالآخـر والهويـات 
بالمذلـة  العـام  الإحًسـاس  فيتوسـع  الجمعيـة، 

والانكسـار الفـردي والجمعـي.
أمـا العنف الجـنسي ضد الرجـال والفتيـان خلال 
رغـم  واسـتجابة  إبلاغًـا  الأقـل  وهـو  النزاعـات، 
انتشـاره، فغالبًـا، مـا يضعـه الناجـون في إطـار 
التعذيـب والإسـاءة بـدل العنـف الجـنسي، وهـي 
معـانٍ بديلة يسـتخدمها الناجون لأشـكال متنوعة 
والتعقيـم  كالاغتصـاب  الجـنسي  العنـف  مـن 
الـقسري بما في ذلـك العري القسري، والاسـتمناء 
أجسـام  وإيلاج  التنـاسلي،  والعنـف  الـقسري، 
صلبة، والتحسـس الجـنسي، ناهيـك بانتهاكات قد 
تـؤدي إلى العجـز الجـنسي. والبوح بتلـك الجرائم 
ديناميـات  يعُـرض  عنهـا  والتعـبير  والانتهـاكات 
الهيمنة والسـلطة وهرميتهـا في المجتمعات الأبوية 
الإخصـاء  خلال  مـن  إليهـا  وينُظـر  للاخـتلال، 

وانتقـاص مـن الرجولـة.
 

العنف الجنسي المؤسس للإبادة 
في فلسـطين المحتلـة، يتعامل العنف الاسـتعماري 
الصهيـوني مع أجسـاد الفلسـطينيات كشيء قابل 
للانتهـاك، مدعـوم بدعـوات تحـرض على قتلهـن 
واغتصابهـن، كدعـوة إيـال كريـم العسـكري في 
جيـش الاحًـتلال والذي خـدم في وحًـدة المظليات، 
وعُينث رئيسًـا للحاخامية العسـكرية في عام 2016، 
غير  النسـاء  باغتصـاب   2012 عـام  في  وأفتـى 
اليهوديـات مـن ذوات المظهـر الحسـن، "مـن أجل 
الحفـاظ على لياقـة الجنـود ومعنوياتهـم"، وهـذه 
الفتـاوى لا تنـحصر بالحاخامـات، بل شـارك بها، 
مـثًلًا، المحـاضر والمسـتشرق مردخـاي كيـدار في 
والـذي  المحتلـة،  بفلسـطين  إيلان"  "بـار  جامعـة 
دعـا إلى اغتصـاب أمهـات وأخـوات الفلسـطينيين 

مهاجمتهم. عـن  لردعهـم 
العنـف الجـنسي ضد أجسـاد الفلسـطينيين إحًدى 
أدوات الإبـادة لعنف الآلة الاسـتعمارية الإسرائيلية. 
وقـد كشـف الفيديـو المسرب من معسـكر سـجن 
"سـيدي تـيمان" في صحـراء النقب، الـذي نشرته 
القنـاة 12 الإسرائيليـة، وظهر فيـه محتجزون من 
قطـاع غـزة وهـم منبطحـون على الأرض ومقيدو 
الأيـدي، ثـم اقتربـت منهـم مجموعـة مـن جنـود 
الاحًتيـاط في جيـش الاحًـتلال، واقتـادوا أحًدهـم 
واعتـدوا عليـه جنسـيًا، وحًاولـوا إدخال أسـطوانة 
معدنيـة في فتحـة الشرج أدت إلى ثقـب المسـتقيم 
وتمزق في القسـم السـفلي من أمعائه، مع كسـور 
في أضلاعـه نتيجـة التعذيـب، وهـددوه إن قـدم 

. ى شكو
أبـرنزن تطـور هـذه الجريمـة جانبًـا مـن جوانـب 
الجرائـم في سـجون الاحًـتلال وتوحًـش مجتمـع 
المسـتوطنين، فبعـد أن قـررت المحكمـة الإسرائيلية 
إيقـاف تسـعة جنـود وضبـاط في 29 مـن تمـوز 
للتحقيـق، نشُرت مقاطع لسـجال في "الكنيسـت" 

"الليكـود"  حًـزب  مـن  أعضـاء  خلالـه  بـرر 
الاغتصاب، وانطلقـت احًتجاجـات صهيونية عنيفة 
وبعـض  "الكنيسـت"  في  أعضـاء  مـن  مدعومـة 
الأحًـزاب ضـد توقيـف الجنـود بتهمـة "الاشـتباه 
سـجن  معسـكر-  واقتحمـوا  المعاملـة"  سـوء  في 
"سـيدي تيمان"، وشُـكِلت منظمـة جديـدة للدفاع 
الاسـتماع  جلسـة  أن  واعـتبرت  المغتصـبين،  عـن 
في المحكمـة العليـا سـخيفة وهديـة لــ"حًماس" 
وزعيمهـا، وصرح بـن غفير، المسـؤول عن مصلحة 
السـجون، بـأن اعتقال "أفضـل أبطالهـم" هو أمر 

. مخزٍ
في  متـورطين  خمسـة  سراح  المحكمـة  أطلقـت 
جريمـة الاغتصـاب إلى الحبس المنـزلي لمدة عشرة 
توجـه  أن  دون  التحقيـق،  ينتهـي  ريـثًما  أيـام، 
الإسرائيليـة   14 القنـاة  اتهـام، ومنحـت  أي  لهـم 
جريمـة  مرتكبـي  أبـرز  لأحًـد  حًواريـة  مسـاحًة 
الاحًتيـاط  الجنـدي  هـذه،  الجماعـي  الاغتصـاب 
مـائير بـن شتريـت، للتطبيع مـع العنـف الجنسي 
مسـؤولية  وتحميـل  الفلسـطينيين،  وتعذيـب 
الجريمـة للصحفي غـاي بلينغ الـذي سرب المقطع 
المصـور. ثـم ظهـر بـن شتريـت في فيديـو على 
إحًـدى منصـات التواصـل الاجتماعـي يدعـو فيـه 
الإسرائيلـيين للخروج إلى الشـوارع رفضًا للتحقيق 
مسـاءلة  إجـراءات  لأي  اسـتنكاره  معلنًـا  معهـم، 

أي لجيشـه. المجتمـع الإسرائـيلي،  لنخبـة 
يـشير تحـدي بن شتريت أمـام الكاميرا إلى شـيوع 
السـجون  داخـل  الفلسـطينيين  بحـق  الجرائـم 
وخارجهـا مـن قبل جيـش الاحًـتلال "كالحق" في 
الاغتصـاب والتعذيـب اللذيـن يـسيران جنبـًا إلى 
ر تجـذر  جنـب مـع اغتصـاب الأرض. ولكي نقُـدِ
التوحًـش و"الحـق بارتكاب الاغتصـاب" في الكيان 
الصهيـوني، فقـد تحـول الجنـدي المغتصـب بـن 
شتريـت إلى "نجـم تلفزيـوني" في برامـج الترفيه 

الإسرائيليـة.
لقنـاة  غولدبـرغ   أوري  السـياسي  المحلـل  صرح 
"الجزيـرة" بـأن السـؤال في المجتمـع الإسرائـيلي 
هـو ليـس عـن الاغتصـاب، بـل: "هـل يمكـن لوم 
يفعلونـه  أي شيء  الإسرائيلـيين على  أو  إسرائيـل 
دفاعًـا عـن الدولة؟"، وأضاف أنـه لا يوجد أي فعل، 
مهما بـدا غير أخلاقي للعـالم الخارجـي، محظور، 
إذا تـم تنفيـذه لتعزيـز أمـن إسرائيل، وقـدم مثًلًا 
عـن أحًـد الصحفـيين الإسرائيلـيين لا ينتقـد فيـه 
الاغتصـاب، بل الطريقـة غير المنظمة التـي تم بها.

تـروثج  أصـوات  وجـود  اليـوم  المسـتغرب  مـن 
لحـل الدولـتين غير الواقعـي أساسًـا على الأرض، 
وتتوقـع من الفلسـطينيين، نسـاء ورجـالًا، التحلي 
لوطـأة  النفـس والخضـوع  بالبراغماتيـة وضبـط 
المجتمـع  هـذا  مـع  والتعايـش  والاحًـتلال  الظلـم 
المتطـرف العنيـف الـذي لا يراهـم كـبشر، أو تلـك 
الأصـوات التـي تسـتنكر أو تتهكم بجميع أشـكال 
الرفـض والمقاومة المشروعة في الأعـراف التاريخية 
وفي القانـون الـدولي لكل شـعوب العـالم الواقعة 
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خطيب بدلة

القول بأن "الشعر ديوان العرب" دليل على أن 
ثقافتنا شفاهية، ارتجالية، أبعد ما تكون عن السرد، 

والتدوين، والحفظ، والمراجعة، والتأمل. أغراض 
الشعر عديدة، منها الهجاءً، أي أن تبيح لنفسك شتم 
خصمك، وإهانته، وتصغيره، وإضحاك الناس عليه، 

دون أن تأتي على ذكر صفة إنسانية جيدة واحدة 
يمكن أن يتحلى بها. 

الشاعر جرير، هجا خصمَه، الأخطل التغلبي، بقوله: 
والتغلبي إذا تنحنح للقرى/ حكَ استَه، وتمثل الأمثالا. 

وكما ترون، لم يقتصر الأمر على هجاءً الخصم، 
بل تعداه لشتم القبيلة كلها، وإظهارها بخيلة، 

شحيحة، إذا مر ضيف بأحد أفرادها، يصبح سلوكه 
كاريكاتيرياً، يتنحنح، ويحك دبره، ويضرب لضيفه 

الأمثال لكي يتملص من تقديم واجبات الضيافة له. 
الشاعر الأخطل يفعل الشيءًَ نفسه، إذ يهجو قبيلة 

كاملة، بقوله: 

قومٌ إذا استنبحَ الأضيافر كلبَهرمر
قالوا لأمِهِمر بولي على النارِ

فهؤلاءً القوم، كما يصفهم، بخيلون حتى بالماءً، لذا 
يطلبون من والدتهم أن تبول على النار، لتطفئها، فلا 

يرى الأضياف مكان إقامتهم. والأم، بدورها، تبخل 
حتى بالبول:

فتمسكر البولَ بخلًا أن تجود به
وما تبولر لهم إلا بمقـــــــــــــــدارِ 

يتماهى الهجاءً، في بعض الأحيان، مع ما نسميه، 
بلغة اليوم "التمييز العنصري"، من ذلك بيت لجرير 

هجا به الراعي النميري، صنفه النقادر بأنه أهجى 
بيت قالته العرب: 

ير فغض الطرفَ إنك من نُمر
فلا كعبًا بلغت ولا كلابا 

ما يعني أن الفرد في قبيلة نُمير وضيع بالضرورة، 
وأبناءً كعب وكلاب عظماءً بالمولد.      

على ذكر مصطلح "التمييز العنصري"، لا أعتقد 
بوجود شاعر يفوق المتنبي في احتقاره الآخرين، 

والاستهزاءً بإنسانيتهم. فحين يقول: 
مَن علم الأسودَ المخصَيَّ مكرمة
؟  ، أم آباؤه الصيدر أقومه البيضر

فإنه، أولًا، يهجو ذوي البشرة السمراءً كلهم، وثانيًا، 
ه، بدلًا من أن يلوم الذين  يلوم العبد الذي خصاه أسيادر

اعتدوا على إنسانيته حينما خصوه، وينفي عنه أي 
نوع من المكارم لأنه ليس بأبيض. وفي موضوع 

آخر، من القصيدة ذاتها، يرى المتنبي أن العبد ملوم 
لأن غيره استعبده، وأنه كائن غريزي، حيواني، يباع 

ويشترى مثل الأشياءً والحيوانات، ولا يمكن التفاهم 
معه بلغة العقل، بل يحتاج للضرب: 

لا تشترِ العبد إلا والعصا معه
إن العبيد لأنجاس مناكيدر 

أعظم شاعر هجاءً، في تاريخ هذه الأمة الهجائية، 
بلا شك، ابن الرومي، ولكنه، كذلك، غير منصف، 
إذ يترك الشخص المهجو جانبًا، ويذهب بعيدًا في 

القدح بزوجته، فيقدمها على أنها مدرسة في 
الخيانة الزوجية، هذا كله لكي يثبت على المهجو أنه 
قواد. وقد اختص ابن الرومي بهجاءً المطربين ذوي 

الأصوات المنكرة، ولا أظن أن شاعرًا يفوقه في وصف 
صوت رجل عندما قال: 
فكأن جرذان المحلة كلها

في حلقه يقرضنَ خبزاً يابسا 
وكان شديد العداءً لأصحاب اللحى، لا يترك مناسبة 

إلا ويهجوهم خلالها، وكان يرى أن وجود العقل في 
الدماغ يتناسب عكسًا مع ضخامة اللحية، وهذا ما 

عبر عنه ببيتين مدهشين:
إذا عرضتْ للفتى لحيةٌ

تَِهْ   وطالت فصارت إلى سُرَّر
فنقصانر عقل الفتى عندنا
بمقدار ما طال في لحيتِهْ
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